
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net
المؤسسات 

الاستهلاكية 
لمواجهة ارتفاع 

الأسعار في الشمال  

13

العدد 531 – الأحد 24 نيسان / أبريل  2022 – السنة الحادية عشرة    

الصيام خجلً.. 
خطر على مرضى السكري

03أخبار سوريا

عامًـا(   25( سلام  تسـتطع  لم 
جـراء  الشـديد  حزنهـا  إخفـاء 
معاملـة زوجهـا لهـا، الـذي لم 
الجسـدي  تعنيفـه  مـن  تسـلم 
واللفظـي في محاولة منه لتفريغ 
شـحنات غضبـه والضغوطـات 
شـبه  بشـكل  يواجههـا  التـي 
يومـي، في ظل أوضاع معيشـية 
يعيشـها  مترديـة  واقتصاديـة 
مخيمات  في  المقيمين  معظـم 
النـزوح بشمال غـربي سـوريا.

تـرددت سلام قبـل الحديث عن 
معاناتهـا لعنـب بلـدي، مبررة 
ذلـك بـأن طبـاع زوجهـا تغيرت 
بعـد نزوحهما مـن بلـدة حاس 
أواخـر العـام 2018، وإقامتهما 
في مخيمات “قـاح” الحدودية، 
ومحلـه  عملـه  خسر  فقـد 
وضاقـت  وأفلـس  التجـاري، 
انعكـس  الـذي  الأمـر  أحوالـه، 
عليهـا، فتضاعـف إهمالـه وزاد 
تعنيفـه لهـا ولأطفالـه الثلاثـة، 

الذيـن لم يسـلموا مـن “طباعـه 
الفظـة”، على حـد تعبيرهـا.

تواجـه العديـد مـن النسـاء في 
مخيمات  في  سـيما  لا  إدلـب، 
النزوح، أوضاعًا معيشـية صعبة 
في ظـل الفقـر والغلاء ونقص 
يضـاف  الأساسـية،  الخدمـات 
إليهـا ازدياد حدة ظاهـرة العنف 
الأسري التي باتت وسـيلة الأزواج 
النفسـية  مشـكلاتهم  لعلاج 

اليوميـة. وضغوطاتهـم 
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تنخفض في درعا
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قلق إسرائيلي من إعادة 
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عنب بلدي - حسن إبراهيم     

ارتفعـت وترية الاشـتباكات والخلافـات 
سـواء بين المدنيين أو بين فصائل مسـلحة 
في مناطـق سـيطرة "الجيـش الوطنـي 
السـوري" المدعوم من تركيا، التي تشـمل 
ريفـي حلب الشمالي والشرقـي ومدينتي 
رأس العين وتل أبيض شمالي سـوريا.

وتطـورت معظـم الخلافات إلى اسـتخدام 
السلاح الذي صار أداة تشُـهر عند وقوع 
أي طـارئ، مسـفراً عن وقوع خسـائر في 

الأرواح وملحقًا الضرر بالممتلكات.
ورغم إصـدار "الحكومة المؤقتـة"، المظلة 
السياسـية لـ"الجيش الوطني"، وفصائل 
منضويـة تحـت رايتـه عـدة قـرارات لمنع 
تحـت  مناطـق  عـدة  السلاح في  حمـل 
العنـاصر إلى حمـل  سـيطرتها، وتنبيـه 
السلاح في "مناطـق وخطـوط الربـاط 

مـع العـدو"، لا يـزال منترشاً وبكثرة.

سلاح خارج التغطية
رصـدت عنب بلـدي العديد مـن الخلافات 
في مناطـق سـيطرة "الجيـش الوطني"، 
فصائـل  بين  أو  المدنيين  بين  سـواء 
مسـلحة، سرعان ما تحولت إلى اسـتخدام 
عشـوائي،  أو  مبـاشر  بشـكل  السلاح 
الاسـتخدام  إلى  شـجار  أي  ويتحـول 
الفـوري للسلاح، سـواء في الهـواء لنشر 
الهلع والخوف أو بشـكل مبـاشر لتحقيق 

إصابـات.
في 22 مـن آذار المـاضي، شـهدت مدينـة 
البـاب بريف حلـب الشرقي إضرابـًا لعدة 
مدارس، رفضًا واسـتنكاراً للتسيبّ الأمني، 
وانتشـار مظاهر العسـكرة وحمل السلاح 

أمـام أبـواب المـدارس دون رقيب.
جـاء الإضراب حينهـا بعـد خلاف نشـب 
بين طلاب، ينتمي أهـل أحدهـم لفصيل 
عسـكري، ليتطـور الخلاف إلى اعتداءات 
أثنـاء  في  ومعلمين  آخـر  طالـب  على 

الانصراف مـن المدرسـة.
وقتُل الشـاب محمد طيب يوسـف سـويد 
في مدينـة البـاب، وهـو صاحـب مكتـب 
تأجري منـازل، بعـد خلاف مـع عنصر 
يتبـع لـ"الجيـش الوطنـي"، في 28 مـن 
آذار المـاضي، بسـبب وجـود خلاف على 
منـزل بين أحـد عنـاصر الفصائـل في 
مكتـب  وصاحـب  الوطنـي"  "الجيـش 
تأجري المنـازل محمـد سـويد، وفـق مـا 
أوضحه مصدر في "الشرطة العسـكرية" 

بلدي. لعنـب 
وبـدأ الخلاف حين أراد العنصر فتـح 
بـاب إضـافي في المنـزل، وهـو مـا قوبل 
برفـض مـن قبـل صاحـب المكتـب، ثـم 
تطور الخلاف واسـتدعى العنصر بعض 
العنـاصر وأدى الأمـر إلى مقتـل صاحب 

. لمكتب ا
وأغلقـت منظمـة "قوافل الخري" العاملة 
في عـدة مناطق شمالي سـوريا مراكزها 
بمدينـة جرابلـس، بريف حلب الشمالي، 

بشـكل نهائي، بعدمـا قالت إنهـا تتعرض 
لمضايقات.

وذكـرت المنظمـة أن المضايقـات تطـورت 
إلى التهديـد وإشـهار السلاح في وجـه 
بيوتهـم،  بمهاجمـة  والتوعـد  العاملين، 
وفـق بيـان نشرتـه المنظمـة عبر "فيس 

بـوك"، في 11 مـن نيسـان الحـالي.
وفي 17 من الشـهر نفسـه، شهدت مدينة 
البـاب اشـتباكات بين قـوات "الشرطـة 
العسـكرية" في المدينـة وفصيـل "أحرار 
الشـام" التابعين لـ"الجيـش الوطني"، 

مخلفّـة جرحـى مـن الطرفين.
وأوضـح مصـدر في الشرطة العسـكرية 
لعنـب بلـدي، تحفظ على ذكر اسـمه، أن 
الاشـتباك وقـع نتيجة منع قـوات الشرطة 
الشـام"  "أحـرار  فصيـل  مـن  عنـاصر 
دخـول السـوق مـع أسـلحتهم، مـا أثـار 

الطرفين. بين  مشـكلة 
عنـاصر  غـادر  المشـكلة،  وعلى خلفيـة 
"أحـرار الشـام" السـوق، وعـادوا برفقة 
عنـاصر آخريـن ليطلقـوا النـار باتجـاه 
عنـاصر الشرطـة داخـل السـوق، الأمـر 
الذي خلـّف جرحى من الطرفين، بحسـب 

المصـدر.
في 19 من نيسـان الحالي، شـهدت مدينة 
اعـزاز بريـف حلب الشمالي اشـتباكات 
مسـلحة إثـر خلاف عائلي في منطقـة 

الصناعـة خلفّـت جرحـى مدنيين.
وأفـاد مراسـل عنـب بلـدي بريـف حلب 
حـي  شـهدها  اشـتباكات  أن  الشمالي، 
الصناعـة بمدينـة اعـزاز، تبعهـا انتشـار 
لقـوات الشرطـة العسـكرية في المنطقـة 

الاشـتباكات. لفـض 
المحلـل العسـكري العقيـد فايز الأسـمر، 
أكـد في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن في 
كل الثـورات والصراعـات المسـلحة تنشـأ 
هنـاك ظاهـرة "فـوضى السلاح"، وهذه 
الظاهرة ليسـت وقفًا أو حكـراً على الحالة 
السـورية، فهناك فوضى سلاح وبنسـب 
متفاوتـة في كل من ليبيـا والعراق واليمن 

وأماكـن أخرى فيهـا صراعات مسـلحة.
وأعـرب الأسـمر عـن أسـفه كـون هـذه 
الشـعب  الظاهـرة أصبحـت وبـالً على 
والمـدن،  المناطـق  مختلـف  في  السـوري 
امتـداد  على  بكرثة  منترشة  فهـي 
موجـودة  إنهـا  إذ  السـورية،  الجغرافيـا 
في صفـوف المـوالاة بالداخـل السـوري، 
نتيجـة وجـود العرشات من الميليشـيات 
وقـوات "الدفـاع الوطني" التـي تتبع إما 
للنظـام، وإمـا للإيرانيين، وإمـا للروس، 
كما تنترش أيضًـا وبكرثة في صفـوف 

المعارضـة.

قرارات لا تردع
المنطقـة  في  السلاح  اسـتخدام  ترافـق 
بإصـدار قـرارات مـن الجهـات العاملـة 
فيهـا والمسـيطرة عليهـا، سـواء مـن قبل 
فصائـل  مـن  أو  المؤقتـة"  "الحكومـة 
المجالـس  مـن  أو  الوطنـي"،  "الجيـش 

توقـف  مـن  تحـد  لم  لكنهـا  المحليـة، 
خلاف. أي  عنـد  السلاح  اسـتخدام 

"الحكومـة  في  الدفـاع  وزارة  أصـدرت 
حمـل  ضبـط  حـول  تعميماً  المؤقتـة" 
في  وجـوده  وحصرت  السلاح، 
مـع  المواجهـة  وخطـوط  المعسـكرات 
العـدو والنقـاط الأمنيـة، ضمـن مناطق 

سـوريا. شمالي  سـيطرتها 
وأوصـت بضرورة الاحتـكام إلى القضاء 
نرشه  مـا  وفـق  خلاف،  أي  في  للبـت 
مـن   12 في  للـوزارة،  الإعلامـي  المكتـب 

الحـالي. نيسـان 
القـرار لم يكـن جديـدًا على الفصائل أو 
مناطـق "الجيـش الوطنـي"، إذ أصـدرت 
لـ"الجيـش  التابعـة  ثائـرون"  "حركـة 
فصائـل،  عـدة  تضـم  والتـي  الوطنـي" 
تعميمً بمنع حمل السلاح ضمن الأسـواق 
ومسـاكن المدنيين، في منطقـة عمليـات 
"نبع السلام" )مدينتا رأس العين شمال 
شمالي  أبيـض  وتـل  الحسـكة  غـربي 
يحمـل  عنصر  أي  ويتعـرض  الرقـة(، 
سلاح البندقية )كلاشـنكوف( أو سلاحًا 
رشاشًـا متوسـطاً )BKC(، ضمن الأسواق 
المأهولـة بالسـكان  المناطـق  أو  الشـعبية 
وعقوبـة  السلاح،  ومصـادرة  للاعتقـال 

انضباطيـة بالسـجن لمـدة 15 يومًـا.
كانـون  مـن   9 في  "ثائـرون"،  ودعـت 
الثـاني المـاضي، جميـع المسـؤولين مـن 
قـادة ألوية ومجموعـات تحـت مرتباتها، 
السلاح  "بحمـل  العنـاصر  تنبيـه  إلى 
فقـط على خطـوط الربـاط مـع العـدو 
وليـس للتنزه، وإرهـاب الأطفال والنسـاء 
والمدنيين عامـة"، على حد تعبري البيان، 
كما منعـت الحركـة إدخـال الآليـات التي 
الأسـواق  إلى  ثقيلـة  رشاشـات  تحمـل 

والطرقـات.
مدينتـي  المحليـة في  السـلطات  وكانـت 
البـاب واعـزاز وعـدة مناطـق في أرياف 
حلـب أصـدرت قـرارات منـذ أكرث مـن 
سـنتين، بمنع إطلاق النار بشـكل نهائي 
ونرش  والأعـراس،  الحفلات  في  حتـى 
مداخـل  في  وشرطيـة  أمنيـة  دوريـات 
الأسـواق لمنـع دخـول السلاح، إلا أنها لم 

اسـتخدامه. تحُـل دون 

دعوة لضبط السلاح
فريق "منسـقو استجابة سـوريا" العامل 
في شمال غـربي سـوريا، دان الاعتداءات 
"المتعمـدة" بحـق السـكان المدنيين مـن 
خلال خلـق حالة مـن عـدم الاسـتقرار، 
وطالـب جميـع الجهـات المسـيطرة على 
الأرض بإيقـاف عمليات الاعتـداء المتكررة 
ضرورة  على  وشـدد  والاشـتباكات، 
ضبـط انتشـار السلاح بشـكل فـوري، 
وإبعـاد المدنيين عـن مناطـق "الاقتتـال 

العشـوائي".
وفي بيانـه الصـادر في 19 مـن نيسـان 
الحـالي، حذر الفريق الفصائل العسـكرية 
من الاقتراب أو توسـيع نقاط الاشـتباكات 

إلى المراكـز السـكنية والمخيمات ومراكـز 
الإيـواء المنترشة في المنطقة.

بالتركيـز على  الأطـراف  وذكّـر جميـع 
حمايـة المدنيين في الشمال السـوري من 
كل الاعتـداءات، وخاصـة أن المنطقة بلغت 
حدهـا الأقصى مـن الطاقـة الاسـتيعابية 
للسـكان الذيـن تجـاوز عددهـم أكثر من 
أربعـة ملايين نسـمة بينهـم أكرث مـن 

نصفهـم نـازح ومهجر قسراً. 

ما الأسباب.. ومن يضبط السلاح؟
عـزا العقيد فايز الأسـمر انتشـار السلاح 
لعدة أسـباب، منها سـهولة الحصول على 
السلاح الفـردي بالمـال من تجار السلاح 
المنتشريـن في أغلبية مناطق شمال غربي 
سـوريا، دون أي ضوابـط قانونية، ورجّح 
الأسـمر أن يكـون بعـض التجـار أذرعًـا 
وتابعين لقيـادات في الفصائل ومحميين 
مـن قبلهـم مـن أجـل الربـح المـادي بما 

يسـمى "علاقات مشـبوهة".
وأشـار إلى أنـه ليـس مـن مصلحـة أي 
جهـة مصـادرة السلاح، لوجـود بعـض 
المسـتفيدين مـن عمليـة بيعـه وشرائـه.

أضـاف الأسـمر أن عـدم وجـود تجريـم 
قضـائي حقيقي لمن يحمل السلاح عمومًا 
دون ترخيـص أو دون وجـود صفة تحتمّ 
عليـه حمله، وخاصة في المناطق السـكنية 
انتشـار  أسـباب  أكرث  مـن  والمأهولـة، 

. لسلاح ا
مناطـق  في  السلاح  تجـارة  وتنشـط 
سـيطرة فصائـل المعارضـة، مـا يسـهّل 
والمدنيين  للمقاتلين  بالنسـبة  امتلاكـه 
بصـورة كبرية، دون الحاجـة للحصـول 
على تراخيـص، أو وجـود جهـات رقابية 
ذات سـلطة، فضلاً عـن التوتـر الأمنـي 
الـذي يدفـع بالمدنيين إلى امتلاك السلاح 

النفس". عـن  لـ"الدفـاع 
انتشـار المحسوبيات والواسـطات الكثيرة، 
بحسـب العقيـد فايـز، هـو الـذي يمنـع 
تطبيـق الأنظمـة والقوانين على البعض، 
بالإضافـة إلى عـدم وجـود الإرادة الصلبة 
الحقيقيـة والرادعـة لقمـع هـذه الظاهرة 
من قبـل الأجهزة التنفيذيـة المختصة، "إن 
وُجدت هـذه الأجهزة بالأسـاس"، حسـب 

. تعبيره
يـرى العقيـد فايـز الأسـمر أن مسـؤولية 
ضبـط السلاح تقـع على عاتق السـلطة 
التشريعيـة والقـوة التنفيذيـة الشرطيـة 
"لا  والتـي  المنطقـة،  في  "الحقيقيـة" 
تخـاف باللـه لومـة لائـم"، فهـي التـي 
يقـع على عاتقهـا تطبيـق القوانين على 

اسـتثناءات. أي  ودون  الجميـع 

ما الحلول؟
الحلـول  بعـض  الأسـمر  المحلـل  طـرح 
حمـل  تضبـط  أن  الممكـن  مـن  التـي 
السلاح، وتحـد من تسـجيل الأضرار في 
الناتجـة عـن هـذه  والممتلـكات  الأرواح 

ومنهـا: الظاهـرة، 

-1 تشـكيل قوة تنفيذيـة شرطية حقيقية 
السـمعة  ذوي  مـن  منتقـاة  منضبطـة 
جميـع  وإعطاؤهـا  الحسـنة،  والسرية 
الصلاحيـات التـي تخولهـا القضـاء على 

هـذه الظاهـرة.
بمخالفـات  خاصـة  محكمـة  إنشـاء   2-
حمـل السلاح، وتطبيـق أشـد العقوبات 

بحـق المخالفين.
-3 إعطـاء مهلة والإعلان عنها في وسـائل 
الإعلام لحاملي الأسـلحة غري المرخصة 
لتسـليمها قبل تطبيـق القصـاص العادل 

بحـق المخالفين. 
الاتجـار  ظاهـرة  على  القضـاء   4-
سلاح  ومصـادرة  والذخائـر،  بالسلاح 
التجـار وتقديمهـم للقضاء وإصدار أشـد 

بحقهـم.  العقوبـات 
-5 القيـام لاحقًـا بدوريات في الشـوارع 
ووضـع  السـكنية،  والمناطـق  والأسـواق 
حواجـز "طيـارة" بين المـدن والبلـدات، 
المركبـات  السلاح لـدى  والتفتيـش عـن 

والأشـخاص.

مقترحات
اقرتاح  الممكـن  مـن  أن  العقيـد  يـرى 
عـروض تغـري الناس لتسـليم السلاح، 
وتحديـد فرتة زمنيـة لتسـليم أسـلحتهم 
الخفيفـة كـ"بندقية ومسـدس وقاذف"، 
وتحديـد مكافـأة مقابل تسـليم السلاح.

المبالـغ لن تكون مسـاوية لقيمة السلاح، 
بحسـب الأسـمر، الـذي اقرتح أن تكـون 
لحامـل  وتعويضًـا  تشـجيعية  المبالـغ 
السلاح وجذبـه، ودفـع منصـات الإعلام 
التابعة لـ"الحكومـة المؤقتة" لتغطية هذا 

. لتوجه ا
السلاح  تسـليم  فرتة  تخطـي  وبعـد 
المحـددة، يمكن فـرض عقوبـات، باعتبار 
حمـل أي سلاح خـارج إطـار المؤسسـة 
عسـكري  توصيـف  ودون  العسـكرية، 
دقيق يخـوّل صاحبـه حمل هذا السلاح، 

يجـب التعامـل معـه بحـزم وجديـة.

سلاح الشمال "خارج التغطية".. من يضبط الفوضى
عنصران في "غرفة القيادة الموحدة")عزم( التابعة لـ"الجيش الوطني" على حاجز عسكري في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي - 24 تشرين الأول 2021 )عزم(

 في كل الثورات 
والصراعات المسلحة تنشأ 

هناك ظاهرة "فوضى 
السلاح" وهذه الظاهرة 

ليست وقفًا أو حكرًا على 
الحالة السورية فهناك 
فوضى سلاح وبنسب 

متفاوتة في كل من ليبيا 
والعراق واليمن وأماكن 

أخرى فيها صراعات مسلحة

https://www.enabbaladi.net/archives/568316
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سلاح الشمال "خارج التغطية".. من يضبط الفوضى

عنب بلدي - أمل رنتيسي   

وصفـت  هكـذا  أوكرانيـا"،  في  "غارقـة 
صحيفـة "هآرتـس" الإسرائيليـة، في 18 
مـن نيسـان الحـالي، الوضـع الـروسي، 
الـذي يحـاول الموازنـة بين وجـوده في 
سـوريا وبين الجبهة التي فتحهـا الرئيس 
الـروسي، فلاديمري بوتين، في أوكرانيـا 
منذ 24 من شـباط الماضي، والتـي لا بد أن 
انعكاسـاتها ظهرت على السـاحة السورية 
التي توجد فيها موسـكو منذ عـام 2015. 
الفاعلـة في سـوريا  القـوى  وفي سـياق 
مـن الناحيـة السياسـية وتأثيرهـا على تل 
أبيـب، اعتبر التقرير التحليلي المنشـور في 
الصحيفـة، أن موقـف إسرائيـل الضبـابي 
تجـاه حـرب موسـكو على كييـف ظهر 
عبر تصريحـات المسـؤولين الإسرائيليين، 
وتصويـت تـل أبيـب مـع واشـنطن على 
قـرار تعليـق عضويـة روسـيا في مجلس 
حقوق الإنسـان التابع للأمم المتحدة، إضافة 
إلى تصريحات وزيـر الخارجية الإسرائيلي، 
يائير لابيـد، الذي وصف ما ترتكبه روسـيا 

في أوكرانيـا بـ"جرائم حرب". 
بين  السياسـية  التصريحـات  انعكسـت 
موسـكو وتـل أبيـب حـول أوكرانيـا على 
التنسـيق بين الطرفين في سـوريا، إذ تشنّ 
إسرائيـل ضربات على مواقـع إيرانية بين 

الحين والآخر بالتنسـيق مع روسـيا. 
إسرائيـل سـبق أن أنشـأت "آليـة تفـادي 
التضـارب" مـع روسـيا بعـد تدخلهـا في 
سـوريا إلى جانـب قوات النظام السـوري، 
عـن غري قصـد خلال  الاشـتباك  لمنـع 
الانتشـار  ضـد  الإسرائيليـة  الضربـات 
الإيـراني ونقل الأسـلحة في الدولة العربية 
المجـاورة، أمـا الآن فيعتبر مصـدر القلق 
الرئيس لـوزارة الدفـاع الإسرائيليـة عرقلة 
العلاقات الإسرائيلية- الروسـية الحساسـة 
بشـأن سـوريا، فالجيش الإسرائيلي يعمل 
بانتظـام ضد القـوات المدعومة مـن إيران، 

الله".  وتحديـدًا "حـزب 
وبحسـب دراسـة تحليليـة أصدرهـا مركز 
"جسـور للدراسـات"، في 23 من نيسـان 
الغـزو الـروسي  الحـالي، بعنـوان "أثـر 
لأوكرانيـا على النظـام السـوري"، أشـار 
إلى  أدى  أوكرانيـا  في  الصراع  أن  إلى 
تراجـع ملحوظ في التنسـيق بين روسـيا 

وإسرائيـل في سـوريا.

ترتـب على ذلـك زيادة الاعتماد في قصف 
الأهـداف على صواريـخ "أرض- أرض" 
انطلاقـًا مـن هضبة الجـولان، واسـتخدام 
الأجـواء اللبنانيـة لتنفيذ الضربـات داخل 
سـوريا، وبالتـالي تعـرضّ مواقـع النظام 

لمزيـد مـن الاسـتهداف الإسرائيلي. 

تحركات القوى العسكرية الفاعلة 
في سوريا غير مؤكدة بعد

مـن  جـازم  بشـكل  التحقـق  يصعـب 
التحركات الروسـية في سـوريا في خضم 
تجاهـل  ظـل  وفي  بأوكرانيـا،  معاركهـا 
الإعلام الروسي نرش أي تحديثـات حول 
تغيري بقواعد موسـكو في سـوريا، وفق 

مـا رصدتـه عنـب بلدي. 
وعلى النقيـض، فإنه رغـم "انشـغالها" 
في أوكرانيـا، مـا زالت التدريبات الروسـية 
لقـوات النظام السـوري مسـتمرة، إضافة 
 "5M" إلى تسـييرها دوريات على طريق
الـدولي في سـوريا، وشـن سلاح الجـو 
الـروسي ضربـات، رغـم تراجـع وتيرتها 
عن عام 2021، سـواء ضـد مواقع لتنظيم 
"الدولـة الإسلامية" في البادية السـورية، 
أو ضد مواقـع فصائل المعارضة السـورية 

في إدلـب وأريـاف حلب. 
ولكـن، بحسـب مـا نشرتـه هيئـة الأركان 
العامـة للقـوات المسـلحة الأوكرانيـة، في 
16 من نيسـان الحالي، فإن روسـيا أجّلت 
مناوبات وحداتها العسـكرية في سـوريا، 
بسـبب أعمالهـا العسـكرية في أوكرانيا. 

الأعمال  "بسـبب  أنـه  الهيئـة  وذكـرت 
تأجـل  أوكرانيـا،  أراضي  على  العدائيـة 
للجيـش   68 الفيلـق  وحـدات  تنـاوب 
)الروسي( في المنطقة العسـكرية الشرقية 

السـورية". العربيـة  بالجمهوريـة 
ووفقًـا للمعلومـات المتاحة لهيئـة الأركان، 
في  العسـكرية  التجنيـد  مكاتـب  فـإن 
للقـوات  المركزيـة  العسـكرية  المنطقـة 
المسـلحة التابعـة للاتحاد الـروسي، تعمل 
على دفـع المجنديـن الاحتياطيين لتوقيع 
عقـود قصيرة الأجـل لمدة ثلاثة أشـهر إلى 

واحدة. سـنة 
وتحدثـت صحيفـة "هآرتـس" أن ما يثير 
القلـق الإسرائيلي هـو أن روسـيا تقـوم 
بتخفيـض قواتها في سـوريا، ومـن بينها 
مئـات المرتزقـة مـن مجموعـة "فاغنر"، 
بينما  أوكرانيـا،  في  وجودهـا  لتعزيـز 

يسُـتبدل الإيرانيـون والميليشـيات المواليـة 
لإيران بالجنود الروس المنُسـحبين، حسـب 
تقاريـر متداولـة على مواقـع التواصـل 

الاجتماعـي ومواقـع إعلام عربيـة.   
وُضـع  الإسرائيليـة،  الصحيفـة  ووفـق 
"اللـواء 47" المدُرّع السـوري تحت القيادة 
الإيرانيـة في الجـزء الجنوبي مـن منطقة 
حماة وسـط سـوريا، وإلى قاعـدة اللواء، 
التـي يوجـد فيهـا أيضًـا مركـز تدريـب، 
وصلـت حوالي 40 مركبة عسـكرية مؤخراً 
بالإضافـة إلى حـوالي 17 شـاحنة "بيـك 
بعضهـا  رشاشـة،  بمدافـع  مـزوّدة  آب" 
اللبنـاني  اللـه"  يديرهـا مقاتلـو "حـزب 

لإيران. التابـع 
واعتبر الصحفـي تسـفي برئيـل، كاتـب 
القـوات  عـدد  أن  "هآرتـس"،  في  المقـال 
الإيرانيـة في سـوريا لم يتغري نتيجة هذه 
التحـركات، ولا التهديـد لإسرائيـل، ولكـن 
العنصر الجديد هـو الحـرب في أوكرانيا، 
التي يمكـن أن تجعـل الوجود العسـكري 
الإيـراني عاملاً أكبر بصنـع القـرار في 

. سوريا
وتعليقًـا على التـوزع والتهديـد الإيراني 
الذي من الممكن أن تشـكّله إعادة التموضع 
الـروسي في سـوريا على إسرائيـل، قال 
الكاتـب والباحث في الشـأن الإيراني ضياء 
قـدور، في حديـث إلى عنـب بلـدي، إنه لا 
توجـد أدلة كافيـة تؤكد المزاعـم التي تقول 
إن روسـيا خفضـت حضورها العسـكري 
في سـوريا بسـبب الحـرب على أوكرانيا، 
وما جـاءت به بعـض الصحف عبـارة عن 
معلومـات غير دقيقـة وغير مؤكـدة حتى 

الآن.
ويـرى قـدور أن مـن المبكـر جـدًا تـداول 
معلومـات تتحـدث عـن تراجـع الوجـود 
الـروسي لمصلحـة الإيرانيين في سـوريا، 
والتي تبدو في مضمونهـا "أكثر عاطفية" 
ثبـات  حـول  المؤكـدة  المعلومـات  أمـام 
العمليـات الروسـية للتـزود بالوقـود في 
سـوريا، وعـدم دقة الأنبـاء التـي تحدثت 
عن اسـتقدام الروس مرتزقة قـوات النظام 

إلى أوكرانيـا.
ورغـم الخسـائر الروسـية الضخمـة في 
مـع  تتعامـل  روسـيا  تـزال  لا  أوكرانيـا، 
الملف السـوري على مبـدأ "كل شيء على 
مـا يـرام"، فهـي تبُقـي على قواعدهـا 
وتحالفاتهـا المحلية والإقليمية في سـوريا، 

قـدور.  وفق 
وأضـاف أنه لا تزال سـوريا تشـكّل قاعدة 
عملياتيـة متقدمة ورئيسـة مهمـة للروس، 
وإبقاء الـروس على حضورهم العسـكري 
"الروتينـي" ينبع مـن قلـق روسي عميق 
في  الأمريكي  الانخـراط  يعـود  أن  مـن 
سـوريا بشـكل أكرث جديـة وفاعليـة، ما 
في  روسـيا  ومكتسـبات  مصالـح  يهـدد 

. سوريا
على  للحفـاظ  روسـيا  تسـعى  وعليـه 
مكتسـباتها المنجزة في سـوريا، وتحرص 
غري  ثانيـة  جبهـة  تحريـك  عـدم  على 
تحقيـق  لهـا  يتسـنى  حتـى  أوكرانيـا، 
مكاسـب وإنجـازات، يراهـا البعـض غير 

أوكرانيـا.  في  مضمونـة، 
ونـوّه الباحـث إلى أن إيـران، في وسـائل 
إعلامهـا، تـروّج لهـذه القضيـة، من خلال 
التـي  المعلومـات  وترجمـة  نرش  إعـادة 
جاءت في الصحـف الإسرائيلية، كصحيفة 
"هآرتـس"، لكنها في نفـس الوقت لا تنفي 
ولا تؤكـد هـذه المعلومـات، مـا يشري إلى 
ارتيـاح إيـراني مما يحـدث في أوكرانيا من 
ضغـط عسـكري واقتصـادي كبري على 
الروس، وهو سـتكون لـه تداعيات إيجابية 
في المحصلـة على توسـع النفـوذ الإيراني 

سوريا.  في 

آخر الخيارات الروسية 
بدوره، يـرى رئيس وحـدة المعلومات في 
مركز "عمران للدراسـات الاسرتاتيجية"، 
إعـادة  أي  أن  شـعبان،  نـوار  الباحـث 
تموضع وأي سـحب لأي قطعة لأي تكتل 
يتبـع  أو  لروسـيا  كان  سـواء  عسـكري 
لرشكات الأمن الروسـية، مثـل "فاغنر" 
أو "فيغا/فيغـاسي" وغيرهما، أو سـواء 
لتمركـز  كان  أو  الـروسي،  الجيـش  كان 
بقاعـدة  الروسـية  العسـكرية  الشرطـة 
للنظـام، سـيخلق فراغًا، الجهـة الوحيدة 

القـادرة على سـدّه هي إيـران. 
السـابقة  الفرتة  خلال  إيـران  وكانـت 
وجودهـا  تعزيـز  مبـدأ  على  تعمـل 
المحلي،  بالمسـتوى  العسـكري والأمنـي 
السـيطرة على  أن  يكـون ظاهـراً  فقـد 
قطعـة عسـكرية أو مـكان عسـكري أو 
نقطـة معينّـة هـي لجهـة محليـة، لكـن 
إيـران كانـت تجهـز لهـذا الأمـر، وفـق 

بلـدي.  لعنـب  شـعبان  حديـث 

إعـادة  أي  وجـود  عـدم  الباحـث  وأكّـد 
تموضـع "ضخمة" قـام بها الـروس إلى 
الآن في سـوريا، إلا أنـه اعتبر أن اسـتمرار 
الحـرب على أوكرانيـا سـيضطر الجانب 
سـحب  إلى  آجلاً  أم  عاجلاً  الـروسي 
قـوات، وهـذا الأمر هـو "آخـر الاحتمالات 
والخيـارات" بالنسـبة للـروس، إذ تعلـم 

موسـكو أهميـة وجودهـا في سـوريا. 
واستبعد شـعبان استقدام روسـيا قواتها 
الخاصـة مـن سـوريا، مؤكـدًا أن الروس 
يتبعـون أسـلوب إحضـار عنـاصر مـن 
قـوات النظام السـوري بعقـود عن طريق 

الخاصة.  الأمـن  شركات 
وهو مـا ذكرتـه وكالة "أسوشـيتد برس" 
في تقريـر لهـا، أن عنـاصر مـن "قـوات 
إلى  والقتـال  للذهـاب  سـجّلوا  النمـر" 
أوكرانيـا،  في  الروسـية  القـوات  جانـب 
وهم "جنـود ومقاتلون متمرسـون قاتلوا 
لسـنوات ضد تنظيـم )الدولة الإسلامية( 

في الباديـة السـورية". 
وأوضـح التقريـر أن عـددًا قليلاً فقـط 
وصـل إلى روسـيا للتدريـب العسـكري 
قبـل الانتشـار على الخطـوط الأماميـة، 
أكرث  عـن  سـابق  روسي  حديـث  رغـم 
مـن 16 ألـف طلب مـن الشرق الأوسـط، 
للتجنيد والقتـال إلى جانب الـروس، لكن 
مسـؤولين وناشـطين أمريكيين شـكّكوا 
بـأن تكـون أعـداد المقاتلين مـن المنطقة 

. كبيرة
للاسـتنزاف  الأثـر  ظهـور  عـدم  ورغـم 
بالنسـبة  الحـالي  الـروسي  العسـكري 
للوجـود الروسي في سـوريا، فعلى المدى 
الطويـل، سـيؤدي الصراع إلى اسـتنزاف 
عسـكري واقتصـادي لأهـم داعـم دولي 
للنظام السـوري في ظل ارتفاع الخسـائر 
الدراسـة  حسـب  للـروس،  العسـكرية 

التحليليـة لمركـز "جسـور".
المحتمـل  مـن  أن  إلى  الدراسـة  وأشـارت 
أن يـؤدي طـول الصراع إلى تراجـع أو 
تخلي روسـيا عن دعـم بعـض الوحدات 
في  النظـام  سـاعدت  التـي  العسـكرية 
اسـتعادة توازنه أمـام فصائـل المعارضة، 
و"الفرقـة  الخامـس"  "الفيلـق  مثـل 

 ."25 و"الفرقـة  السادسـة" 
مـع العلـم أن "الفيلـق الخامـس" الـذي 
كقـوات   2016 عـام  روسـيا  أسسـته 
رديفـة لقـوات النظام ينشـط في المنطقة 
للحـدود  المتاخمـة  السـورية  الجنوبيـة 
الإسرائيليـة، وهـو بوصـف الباحـث نوار 
للتحـركات  الأمـان"  "صمام  شـعبان، 
جـدًا  ومهـم  الجنـوب،  في  الإيرانيـة 

لإسرائيـل.
وتوقـع الباحث أن يتم "تعزيز التنسـيق" 
مسـتقبلً بين إسرائيل وروسـيا من أجل 
إذا  تتشـكّل  قـد  التـي  الفراغـات  ضبـط 
قررت روسـيا سـحب قواتها بشـكل أكبر، 
يصُـدّر  الـذي  الإعلامـي  الترويـج  رغـم 

 . لعكس ا

جندي روسي في مخيم "الوافدين" في دمشق - 1 من آذار 2018 )عمر صناديقي/رويترز(

قلق إسرائيلي من إعادة تموضع "ضبابية" 
لحلفاء الأسد في سوريا

احتلت قضية انشغال روسيا في حربها على أوكرانيا حديث الصحف الإسرائيلية، التي اعتبرت أن التغيّر في شكل توزع القوى الفاعلة يُفسح 
لت إيران تهديدات لها. 

ّ
مجالً إيرانيًا أكبر في سوريا، جارة إسرائيل، التي طالما شك

تسعى روسيا للحفاظ على 
مكتسباتها المنجزة في سوريا، 

وتحرص على عدم تحريك 
جبهة ثانية غير أوكرانيا، حتى 

يتسنى لها تحقيق مكاسب 
وإنجازات، يراها البعض غير 

مضمونة، في أوكرانيا

https://www.enabbaladi.net/archives/568316
https://www.enabbaladi.net/archives/568334
https://www.enabbaladi.net/archives/568334
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عنب بلدي - إدلب     

يتعامل كثري من الناس مع شـهر رمضان 
على أنـه موسـم عبـادة فريـد، ينبغـي 
اسـتثماره كاملً بالصيام والصلاة والذكر، 
فهـو فرصـة لممارسـة الطاعـات، وتنقيـة 

الأجسـاد والنفـوس، ولزيادة الأجـر أيضًا.
مـن ضمن أولئـك الناس مرضى السـكري، 
الذيـن يصر كثريون منهم على الصيام 
رغم نصائـح أطبائهم بالإفطـار، والفتاوى 
الدينيـة التـي تسـمح بدفع كفّـارة الصائم 
بدلً مـن الصوم، فالسـكري مـن الأمراض 
المزمنـة التـي تسـتدعي المواظبـة على أخذ 
أدويـة لتعديـل مسـتوى السـكر في الدم، 
وهـو ما يجعـل الصيام بالنسـبة للمرضى 

صحية. بمخاطرة  أشـبه 

أسباب اجتماعية
أحـد  وهـو  عامًـا(،   57( القاسـم  جلال 
مـرضى السـكري في إدلب )شمال غربي 
سـوريا(، يصر على الصـوم في رمضان، 
وقـال لعنب بلـدي، إنـه مضطـر للإفطار 
من أجل أخـذ أدويته اليوميـة، لكنه يخجل 
مـن نظـرات النـاس حولـه عندمـا يتناول 

الطعـام، رغم علـم بعضهـم بمرضه.
بالعـم  المحيطين  نظـرات  مـن  الخجـل 
المـواد  لبيـع  دكانـًا  الـذي يملـك  جلال، 
الغذائيـة، هـو مـا يمنعـه من الإفطـار في 
رمضـان، "رغـم أن المشـايخ أشـاروا علّي 
بعدم الصيـام ودفـع الكفّـارة عوضًا عنه، 
لكنـي لا أسـتطيع الإفطـار والـكل حولي 

صائمـون".
ويطغـى الالتـزام الديني على المـزاج العام 
التـي يعـد مجتمعهـا  في مدينـة إدلـب، 

محافظـًا، إلا أنـه لا يتُفـق على رأي واحد 
في معظـم القضايـا المرتبطـة بالمجتمـع 
بتبايـن  الآراء  فتتبايـن  دينـه،  ومواضيـع 
الخلفيـات الاجتماعيـة والفكريـة التي لجأ 
منها النـاس من مختلف المناطق السـورية 

ليسـتقروا في هـذه المدينة.
ورغـم أن الصيـام قد يـؤدي إلى انخفاض 
مسـتوى السـكر في الدم بالنسـبة لمرضى 
السـكري، فـإن النظـرات الاجتماعية تبقى 
أقـوى مـن الأخطـار الصحية لـدى بعض 
المـرضى الذيـن قابلتهـم عنـب بلـدي في 

إدلب.

أخطار مختلفة
الطبيـب المتخصص في علاج الغدد الصم 
ومـرضى السـكري أحمـد الحـداد، والمقيم 
في إدلـب، قـال لعنـب بلـدي، إن أخطـار 

الصيـام على مـرضى السـكري تختلـف 
بين فئتين مـن الذيـن يعانـون مـن هذا 

المرض.
الأول،  النـوع  مـن  بالسـكري  المصابـون 
الذيـن يأخذون عدة حقنات من الإنسـولين 
يوميًـا، ينبغي لهم تجنب الصيـام، وفق ما 
أوصى بـه الطبيب، والأمر نفسـه بالنسـبة 
للذيـن يعانـون من تلـف الـكلى، أو الذين 
يتناولـون أدويـة التخلـص مـن المـاء في 

. لجسم ا
أما مـرضى النوع الأول مـن الذين يأخذون 
يوميـًا،  الإنسـولين  مـن  واحـدة  جرعـة 
فهـؤلاء يمكنهـم الصيـام على أن يأخذوا 
جرعة الإنسـولين عند وجبـة الإفطار وقت 

المغرب.
وبالنسـبة إلى مرضى السـكري مـن النوع 
إن هـؤلاء عـادة  الطبيـب  الثـاني، فقـال 
يتبعون حميـة غذائية لتفـادي مضاعفات 
المـرض، وهـذه الفئة يسُـمح لهـا بالصوم 
بشرط عـدم الإخلال بالحميـة المعتمدة من 

المختص. الطبيـب 
وبحسـب الطبيب، فإن الأعراف الاجتماعية 
تكـون في كثري مـن الأوقـات بعيـدة عن 
توصيـات الأطبـاء المختصين، وهـذا الأمر 
مـن شـأنه أن يـؤدي إلى "أخطـار صحية 

مسـببة للوفاة".
هبـوط أو انخفاض معدل السـكر في الدم 
يـؤدي إلى "أعـراض خطيرة مثـل الرجفة 
إلى  أحيانـًا  ويصـل  والـدوار،  والتعـرق 
الدخـول بغيبوبـة"، وفق ما قالـه الطبيب.

غالبًـا  الطويـل  الصـوم  بعـد  والإفطـار 
مـا يـؤدي إلى "ارتفـاع مفاجـئ، وعـدم 
السـيطرة على نسـبة السـكر في الدم بعد 
الإفطـار مبـاشرة أو بعـد السـحور، وقـد 

يحـدث ذلـك خلال الصيـام".

بتنـاول  الإفـراط  أن  الطبيـب  وأضـاف 
التقيـد  وعـدم  والمشروبـات  الأطعمـة 
شـديد  شـعور  إلى  يـؤدي  بالحميـة، 
بالعطـش، أو الحاجـة إلى التبـول أكثر من 
المعتـاد، والإرهـاق وتشـوش الرؤيـة، مـا 

دماغيـة". "جلطـات  يسـبب 
وعلى مـرضى السـكري الذيـن يصرون 
على الصيام استشـارة طبيبهـم قبل اتخاذ 
هـذا القـرار، ومراقبة نسـبة السـكر دائماً 
وبشـكل منتظم، وكسر الصيام فـوراً في 

حالـة ارتفـاع أو هبوط السـكر.

إرشادات مهمة
الحـداد مـرضى  الطبيـب أحمـد  ينصـح 
السـكري بمراجعة طبيبهم بشـكل دوري، 
لتقييـم الحالـة المرضيـة، وعـدم الإصرار 
على الصيـام إذا لم يسـمح الطبيـب بذلك، 
الـدم  في  السـكر  مسـتويات  ومراقبـة 
باسـتمرار، بالإضافـة إلى تجهيـز الأدويـة 
مـاء  زجاجـة  المريـض  وحمـل  اللازمـة، 
في أثنـاء التنقـل والعمـل، تحسـبًا لتغري 

معـدلات السـكر بشـكل مفاجـئ.
الطبيـب  يـوصي  الصيـام،  حالـة  وفي 
بالمحافظـة على وجبـة السـحور وتناولها 
قبل البـدء بالصيـام مبـاشرة وتأخيرها ما 
أمكـن، وشرب الكثير من السـوائل الخالية 
مـن السـكر والكافيين في وجبة السـحور 

لتجنـب الإصابـة بالجفاف.
أمـا بالنسـبة للإفطـار، فينصـح بتنـاول 
الغنيـة  والأطعمـة  التمـر،  مـن  حبـات 
بالألياف والعدس والحمّـص والفاصولياء، 
الفواكـه  وتنـاول  للبروتين،  كمصـادر 
الغازيـة  المشروبـات  وتجنـب  والخضـار 
والعصائـر غري الطبيعيـة، أو تلـك التـي 

تحتـوي على مـواد حافظـة.

رمضان في إدلب..

الصيام خجلً.. خطر على مرضى السكري
)AFP( 2020 - عائلة تتناول وجبة الإفطار على أنقاض منزل مهدم في مدينة إدلب

سيارات ومارة في مدينة حمص وسط سوريا- 30 من تموز 2021 )سانا(

عنب بلدي - حمص  

يتعامـل كثير من الناس مع شـهر رمضان 
على أنـه موسـم عبـادة فريـد، ينبغـي 
اسـتثماره كاملً بالصيام والصلاة والذكر، 
فهـو فرصـة لممارسـة الطاعـات، وتنقيـة 
الأجسـاد والنفـوس، ولزيادة الأجـر أيضًا.

من ضمـن أولئك الناس مرضى السـكري، 
الذيـن يصر كثريون منهم على الصيام 
رغـم نصائح أطبائهم بالإفطـار، والفتاوى 
الدينيـة التي تسـمح بدفع كفّـارة الصائم 
بـدلً من الصوم، فالسـكري مـن الأمراض 
المزمنـة التي تسـتدعي المواظبـة على أخذ 
أدويـة لتعديـل مسـتوى السـكر في الدم، 
وهو ما يجعـل الصيام بالنسـبة للمرضى 

أشـبه بمخاطرة صحية.

أسباب اجتماعية
القاسـم )57 عامًـا(، وهـو أحـد  جلال 
مـرضى السـكري في إدلب )شمال غربي 
سـوريا(، يصر على الصـوم في رمضان، 
وقـال لعنـب بلدي، إنـه مضطـر للإفطار 
من أجـل أخذ أدويته اليوميـة، لكنه يخجل 
من نظـرات النـاس حولـه عندمـا يتناول 

الطعـام، رغـم علم بعضهـم بمرضه.
بالعـم  المحيطين  نظـرات  مـن  الخجـل 
جلال، الـذي يملـك دكانـًا لبيـع المـواد 
الغذائيـة، هـو ما يمنعـه مـن الإفطار في 
رمضـان، "رغـم أن المشـايخ أشـاروا علّي 
بعـدم الصيام ودفـع الكفّـارة عوضًا عنه، 
لكنـي لا أسـتطيع الإفطـار والـكل حولي 

صائمـون".

ويطغـى الالتـزام الديني على المـزاج العام 
في مدينـة إدلـب، التـي يعـد مجتمعهـا 
محافظـًا، إلا أنـه لا يتُفـق على رأي واحد 
في معظـم القضايـا المرتبطـة بالمجتمـع 
ومواضيـع دينـه، فتتبايـن الآراء بتبايـن 
الخلفيـات الاجتماعية والفكريـة التي لجأ 
منهـا الناس من مختلف المناطق السـورية 

ليسـتقروا في هـذه المدينة.
ورغـم أن الصيـام قد يـؤدي إلى انخفاض 
مسـتوى السـكر في الدم بالنسـبة لمرضى 
السـكري، فإن النظـرات الاجتماعية تبقى 
أقـوى مـن الأخطـار الصحيـة لـدى بعض 
المـرضى الذين قابلتهم عنب بلـدي في إدلب.

أخطار مختلفة
الطبيـب المتخصص في علاج الغدد الصم 
ومرضى السـكري أحمـد الحـداد، والمقيم 
في إدلـب، قـال لعنـب بلـدي، إن أخطـار 
الصيـام على مـرضى السـكري تختلف 
بين فئتين مـن الذيـن يعانـون مـن هذا 

المرض.
الأول،  النـوع  مـن  بالسـكري  المصابـون 
الذيـن يأخذون عدة حقنات من الإنسـولين 
يوميًـا، ينبغـي لهـم تجنب الصيـام، وفق 
نفسـه  والأمـر  الطبيـب،  بـه  أوصى  مـا 
بالنسـبة للذين يعانون من تلـف الكلى، أو 
الذيـن يتناولـون أدوية التخلص مـن الماء 

الجسم. في 
الذيـن  مـن  الأول  النـوع  مـرضى  أمـا 
يأخـذون جرعـة واحـدة مـن الإنسـولين 
يوميـًا، فهـؤلاء يمكنهـم الصيـام على أن 
وجبـة  عنـد  الإنسـولين  جرعـة  يأخـذوا 

المغـرب. وقـت  الإفطـار 
وبالنسـبة إلى مرضى السـكري من النوع 
الثـاني، فقـال الطبيـب إن هـؤلاء عـادة 
يتبعون حميـة غذائية لتفـادي مضاعفات 
المـرض، وهـذه الفئة يسُـمح لهـا بالصوم 
بشرط عـدم الإخلال بالحميـة المعتمدة من 

الطبيـب المختص.
الأعـراف  فـإن  الطبيـب،  وبحسـب 
الاجتماعيـة تكـون في كثري مـن الأوقات 
بعيدة عـن توصيـات الأطبـاء المختصين، 
إلى  يـؤدي  أن  شـأنه  مـن  الأمـر  وهـذا 

للوفـاة". مسـببة  صحيـة  "أخطـار 
هبـوط أو انخفاض معدل السـكر في الدم 
يـؤدي إلى "أعـراض خطيرة مثـل الرجفة 
إلى  أحيانـًا  ويصـل  والـدوار،  والتعـرق 
الدخول بغيبوبـة"، وفق ما قالـه الطبيب.
غالبًـا  الطويـل  الصـوم  بعـد  والإفطـار 
مـا يـؤدي إلى "ارتفـاع مفاجـئ، وعـدم 
السـيطرة على نسـبة السـكر في الدم بعد 
الإفطـار مبـاشرة أو بعـد السـحور، وقـد 

يحـدث ذلـك خلال الصيـام".
بتنـاول  الإفـراط  أن  الطبيـب  وأضـاف 
التقيـد  وعـدم  والمشروبـات  الأطعمـة 
شـديد  شـعور  إلى  يـؤدي  بالحميـة، 
بالعطـش، أو الحاجة إلى التبـول أكثر من 
المعتـاد، والإرهـاق وتشـوش الرؤيـة، مـا 

دماغيـة". "جلطـات  يسـبب 
وعلى مـرضى السـكري الذيـن يصرون 
على الصيام استشـارة طبيبهـم قبل اتخاذ 
هـذا القـرار، ومراقبة نسـبة السـكر دائماً 
وبشـكل منتظم، وكسر الصيام فـوراً في 

حالة ارتفـاع أو هبوط السـكر.

إرشادات مهمة
ينصـح الطبيـب أحمـد الحـداد مـرضى 
السـكري بمراجعة طبيبهم بشـكل دوري، 
لتقييـم الحالـة المرضيـة، وعـدم الإصرار 
على الصيام إذا لم يسـمح الطبيـب بذلك، 
الـدم  في  السـكر  مسـتويات  ومراقبـة 
باسـتمرار، بالإضافـة إلى تجهيـز الأدوية 
مـاء  المريـض زجاجـة  اللازمـة، وحمـل 
في أثنـاء التنقـل والعمـل، تحسـبًا لتغير 

معـدلات السـكر بشـكل مفاجـئ.
الطبيـب  يـوصي  الصيـام،  حالـة  وفي 
بالمحافظـة على وجبـة السـحور وتناولها 

قبـل البدء بالصيـام مبـاشرة وتأخيرها ما 
أمكـن، وشرب الكثير من السـوائل الخالية 
مـن السـكر والكافيين في وجبة السـحور 

لتجنـب الإصابـة بالجفاف.

أمـا بالنسـبة للإفطـار، فينصـح بتنـاول 
الغنيـة  والأطعمـة  التمـر،  مـن  حبـات 
بالألياف والعـدس والحمّص والفاصولياء، 
الفواكـه  وتنـاول  للبروتين،  كمصـادر 
الغازيـة  والخضـار وتجنـب المشروبـات 
والعصائـر غري الطبيعيـة، أو تلـك التـي 

تحتـوي على مـواد حافظـة.

حمص.. 
لون السوق السوداء رغم الرسوم والأخطار 

ّ
متعاملون يفض
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عنب بلدي- درعا    

درعـا  في  الأحمـر"  "الهلال  خفّـض 
المقدمـة مـن  الغذائيـة  السـلة  مكوّنـات 
في   )WFP( العالمـي  الغـذاء  برنامـج 
والتـي تـوزع في  المـاضي،  آذار  أواخـر 
المحافظـة ضمن فرتة تمتد بين شـهرين 

أشـهر. وثلاثـة 
الموزعـة  السـكر  مـادة  وخُفّضـت كميـة 
من خمسـة كيلوغرامـات إلى كيلـو واحد، 
والأرز مـن عشرة كيلوغرامات إلى خمسـة، 
واسـتبُعدت مـادة الحمّـص مـن مكوّنات 

السـلة الغذائيـة التـي جـرى توزيعها في 
مدينتـي طفـس ودرعـا البلد.

وذكـرت هيـام، التـي تحفظـت على ذكر 
وهـي  أمنيـة،  لأسـباب  الكامـل  اسـمها 
سـيدة تعـول أسرة مكوّنـة مـن خمسـة 
أفـراد، أن التوزيع السـابق للسـلة الغذائية 
شـهد تخفيضًـا بكمية السـكر المخصصة، 
مـا  رديئـة،  بنوعيـات  يـأتي  الأرز  وأن 
يضطرهـا لاسـتبدال نوعيـات أخـرى به 
بعـد بيعـه، ودفـع فـوارق ماليـة لشراء 

أرز مـن السـوق المحليـة.
سـبب اسـتبدال هيـام لألرز الموجود في 

السـلة، بحسـب مـا قالتـه لعنـب بلـدي، 
هو أنـه مـن "النوعيـات الرديئـة التي من 
الصعـب أن تكـون وجبـة رئيسـة على 

المائـدة".
تكمـن أهميـة المـواد في السـلة الغذائيـة، 
والطحين  الزيـت  في  هيـام،  بحسـب 
هـذه  تخفيـض  حـال  وفي  والسـكر، 
المكوّنات تصير السـلة بلا قيمة، خصوصًا 

بعـد ارتفـاع أسـعار زيـت القلي.
"أم مـوسى"، سـيدة مـن قـرى حـوض 
اليرمـوك تبلـغ من العمـر 50 عامًـا، قالت 
لعنـب بلـدي، "كنـا سـابقًا نسـتغني عن 
الأرز الموجـود بالسـلة، ولكـن بعـد ارتفاع 
أسـعاره بالسـوق، عدنـا للطبـخ بـه رغم 

سوئه".
وتلجـأ "أم موسى" لبيع ثلاثـة ليترات من 
مخصصـات زيـت القلي وتشرتي بـدلً 
منهـا السـكر، بعـد تخفيـض كمياته من 

مكوّنـات الطـرد الغذائي.
ووصـل سـعر كيلـو السـكر إلى حـوالي 
بينما  المحليـة،  السـوق  3500 لرية في 
وصـل كيلـو الحمّـص إلى 6000 لرية.

وتتفـاوت أسـعار الأرز بحسـب اختلاف 
نوعيتـه، إذ لا يقـل سـعر الكيلـو الواحـد 
عـن 3500 لرية سـورية، وقـد يصل إلى 
12 ألـف ليرة )الـدولار يعـادل 3800 ليرة 

.) تقريبًا
ولألرز أهميـة اقتصاديـة واجتماعيـة في 
درعـا، حيـث المجتمعـات الريفيـة تعتمده 
بشـكل رئيـس في غذائهـا اليومـي، وهـو 
من المـواد الأكرث اسـتهلاكًا في المحافظة.

تخفيف كمية الزيت
تفاجـأ سـكان بلدات تـل شـهاب وزيزون 
والعجمـي ونهـج بتخفيـض جديـد على 
زيـت  شـمل  الغذائيـة،  السـلة  مكوّنـات 
القلي، إذ وزعّ مندوبـو "الهلال الأحمر" 
أربعـة ليرتات زيـت قلي، عوضًـا عـن 
سـتة ليرتات، ورفُعـت كميـة السـكر من 

كيلوغـرام واحـد إلى ثلاثـة.
مكوّنـات  تخفيـض  أسـباب  تعُـرف  ولم 

السـلة الغذائيـة، بحسـب مـا قالـه عضو 
لجنـة محليـة في حديـث إلى عنـب بلدي، 
منظمـة  لـكادر  بالسـؤال  توجّـه  الـذي 
"الهلال الأحمر" عن سـبب التخفيض، إلا 

أن جوابهـم كان "لا نعلـم".
زيـت القلي هو مكوّن أسـاسي في السـلة 
الغذائيـة، ودونـه تصير لا قيمة لهـا، وفق 
مـا عبرّ عنه بعض السـكان في شـكواهم 
لعنب بلـدي، وأضافـوا أن تخفيض ليترين 
مـن زيـت القلي يعنـي تخفيـض 30 ألف 
ليرة من قيمتها، وبذلك سـيضطر السـكان 

إلى شراء النقـص من السـوق المحلية.

"بحصة تسند جرة"
يتخوّف سـكان درعـا من الاسـتمرار في 
تخفيـض المكوّنـات الغذائيـة في السـلة، 
خصوصًـا المـواد الرئيسـة كزيـت القلي 

. لطحين وا
 15 على  إغاثيـة  حصـة  كل  وتحتـوي 
نـوع  مـن  الطحين،  مـن  كيلوغرامًـا 
"زيـرو"، وسـتة ليرتات من مـادة زيت 
والأرز  السـكر  إلى  بالإضافـة  القلي، 

والملـح.
ووصـل سـعر ليرت زيـت القلي الواحد 
إلى 15 ألـف لرية، وكيلـو الطحين إلى 

2500 لرية.
وهنـاك مـن ينتظـر سـلة الإغاثـة مـن 
أجـل الحصـول على الزيـت والطحين 
والسـكر، وهنـاك من يبيع نصـف الكمية 
الحيـاة  متطلبـات  تأمين  ليسـتطيع 
بين  الفرتات  تباعـد  ورغـم  المعيشـية، 
تسـليم السلال الغذائيـة، فإنهـا تشـكّل 

أهميـة كبرية لـدى السـكان.
لجـان  الطـرود  توزيـع  على  وترشف 
"الهلال  مراكـز  مـن  تتسـلمّها  محليـة 
كل  منـزل  إلى  وتوصلهـا  الأحمـر"، 
مسـتفيد، على أن يتكفل في دفـع أجور 
النقـل، التـي تصـل إلى 3000 لرية عن 

حصـة. كل 
وقبـل سـيطرة قـوات النظـام السـوري 
على المنطقة الجنوبيـة في 2018، كانت 

المنظمات الإغاثيـة تدخـل كل قريـة على 
بشـكل  التوزيـع  على  وترشف  حـدة، 
مجـاني، كما أن المعونـات كانـت توزعّ 
بانتظـام في كل شـهر، بحسـب مـا قاله 
السـكان خلال اسـتطلاع للرأي أجرته عنب 

بلـدي، وهي أغنـى بالمكوّنـات الغذائية.
وسـمح مجلـس الأمـن لأول مـرة بعمليـة 
مسـاعدات عبر الحدود إلى سـوريا في عام 
2014 بأربـع نقـاط، هي معبر "الرمثا" 
و”اليعربيـة”  الأردن،  مـع  الحـدودي 
الحـدودي مـع العـراق، و”باب السلامة” 

و”بـاب الهـوى” مـع تركيا.
واسـتمرت المسـاعدات عبر النقـاط الأربع 
حتـى عـام 2020، إذ اقتصرت بعـد ذلك 
على معبر "بـاب الهوى” الحـدودي مع 
تركيـا، بعد اعرتاض روسي- صيني على 

المسـاعدات عبر الحدود.

المرتبة الأولى بانعدام الأمن الغذائي
للأمـم  العـام  الأمين  مسـاعدة  قالـت 
شـباط  في  مسـويا،  جويـس  المتحـدة، 
المـاضي، ضمـن إحاطتهـا لمجلـس الأمن 
إلى  يحتاجـون  السـوريين  إن  الـدولي، 
أي  مـن  أكرث  الآن  الإنسـانية  المسـاعدة 

وقـت مضى.
وأضافت مسـويا أن 14.6 مليون سـوري 
سـيعتمدون على المسـاعدة هـذا العـام، 
2021، وزيـادة  %9 على عـام  بزيـادة 
بنسـبة %32 على عـام 2020، بحسـب 

الموقـع الرسـمي لـ”الأمـم المتحدة“.
وتحتـل سـوريا المرتبـة الأولى مـن بين 
للأمـن  انعدامًـا  الأكرث  العرش  الـدول 
الغـذائي على مسـتوى العـالم، ويعـاني 
12 مليـون شـخص سـوري مـن وصول 

محـدود وغري مؤكـد للغـذاء.
كما أوضحـت أن العائلات تنفـق الآن في 
المتوسـط %50 أكثر مما تكسـب، ما يعني 
اقرتاض المـال مـن أجـل تدبري أمورهـا، 
وأدى هـذا إلى "خيـارات لا تطاق"، بما في 
ذلك إخـراج الأطفـال، وخاصـة الفتيات، 

مـن المدرسـة وزيـادة زواج الأطفال.

معونة من السلة الغذائية الموزعة في مدينة درعا جنوبي سوريا- 20 من نيسان 2022 )عنب بلدي\ حليم محمد(

يبيعون الزيت ويشترون الأرز..

سلة المعونات تنخفض في درعا
رمضان في إدلب..

الصيام خجلً.. خطر على مرضى السكري

عنب بلدي - ريف حلب  

يواجـه مربو المـواشي في مدينة قباسين 
وريفها، شمالي حلب، عقبات وصعوبات 
كثرية، تحـول دون اسـتمرارهم في تربية 
مواشـيهم التي تعتبر مصـدر رزق لمعظم 

الأهـالي في المنطقة.
ويعـد ارتفـاع أسـعار الأعلاف، وضيـق 
المسـاحات الرعويـة، وجمود الأسـواق في 
حركـة البيـع، أبـرز الصعوبـات، ورغـم 
فـإن  المحليـة،  الجهـات  تبذلهـا  جهـود 
مبادراتها ومشـاريعها لا تلبي الاحتياجات.
أحـد مـربي المـواشي في قباسين قـال 
لعنـب بلـدي، إن تربية المـواشي أصبحت 
عبئاً، بسـبب غلاء العلـف الـذي انعكس 

سـعرها. على 
وأوضـح المـربي، الـذي عرفّ عن نفسـه 
أن غلاء أسـعار  باسـم "أبـو محمـد"، 
أسـعار  انخفـاض  إلى  أدى  الأعلاف 
في  تصريفهـا  على  وأثـّر  الماشـية، 
الأسـواق، موضحًـا أن سـعر رأس الغنـم 
كان منـذ عرشة أيـام حـوالي 450 ألف 
لرية سـورية )مـا يعـادل 1700 لرية 

أمريكيـًا(. دولاراً   115 أو  تركيـة، 
لرية  ألـف   350 إلى  مؤخـراً  وانخفـض 
سـورية )مـا يعـادل حـوالي 1325 لرية 
تركيـة أو 90 دولاراً أمريكيًا(، وكان سـعر 
رأس الغنـم يـوازي أكرث مـن طنين من 
التبن، أمـا حاليـًا فلا يمكـن شراء نفس 

. لكمية ا
وفي آذار المـاضي، شـهدت عـدة مناطـق 
بريـف حلـب مظاهـرات لمـربي الأغنـام 
احتجاجًـا على رفع أسـعار الأعلاف، تخلل 
بعضهـا قطـع الطـرق وإشـعال إطـارات 

السيارات.

جهود محلية لا تلبي الاحتياجات
والرثوة  الزراعـة  لمديريـة  العـام  المديـر 
الحيوانيـة في المدينـة، حمـدو نجـار، قال 
المديريـة فتحـت بـاب  لعنـب بلـدي، إن 
الاكتتـاب للتسـجيل على شراء الأعلاف 
"المالئـة" )التبن(، بسـعر مدعـوم بثلاث 

لريات تركيـة للكيلـو الواحـد.
وأوضـح أن الشراء يتم بكميـات محدودة، 
وضمـن شروط معينّـة، منهـا أن يكـون 
المكتتـب مـن المسـجلين ضمـن إحصائية 

الرثوة الحيوانية، وأن يكون غير مسـتفيد 
مـن أي مشروع سـابق.

وبـدأ موعـد التسـجيل في 5 من نيسـان 
الحـالي، ولمـدة ثلاثة أيـام فقط، مـع دفع 

سـعر الكمية مسـبقًا.
وجـاءت المبـادرة اسـتجابة لرتدي وضع 
الحيوانيـة،  الرثوة  ومـربي  الماشـية 
وللحفـاظ عليهـا خلال فرتة تدهورهـا 
مؤخـراً، وبلغ عـدد المربين المكتتبين على 
، مـن أصـل  الرشاء حـوالي 1500 مـربٍّ

.2800
واعتبر نجـار أن المرشوع هـو خطـوة 
إيجابيـة، توفر على المربي مبالـغ كبيرة، 
في ظـل ارتفـاع سـعر مـادة التبن في 

السـوق المحليـة.
مـربي الماشـية "أبو محمـد"، أشـاد بدور 
المربين  مسـاعدة  في  المبـادرات  هـذه 
بشـكل عـام، وأوضـح أن توفري علـف 
الأعبـاء  المربين  عـن  يخفـف  مدعـوم، 
ونباتـات  لأعلاف  واللجـوء  الماديـة، 
مختلفة، لكنـه أكّد أن المربين بحاجة إلى 
حـل جذري لتوفري مادة التبن والأعلاف 

بأسـعار مقبولـة.

قباسين.. العلف يرتفع والمواشي تنخفض 

بعد انتظار امتد لشهرين، تفاجأت هيام )33 عامًا( بتخفيض محتويات السلة الغذائية المقدمة من "الهلال الأحمر العربي السوري" في المحافظة 
الجنوبية لسوريا، درعا، ورغم تباعد فترات تسليم السلة، فإنها تخفف عنها عبء شراء بعض المواد الغذائية الأساسية، مثل مادة الزيت، والسكر، 

والطحين.

سوق الأغنام في بلدة أرشاف بريف حلب الشمالي - 27 من تموز 2020 )عنب بلدي/ عبد السلام مجعان(
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عنب بلدي - دمشق     

الدولـة  موظفـي  معانـاة  تتكـرر 
والمتقاعديـن في حصولهم على رواتبهم 
الشـهرية، عبر الصرافـات الآليـة التابعة 
العاصمـة  في  الموجـودة  للمصـارف 

دمشـق. السـورية 
بلـدي،  عنـب  رصدتـه  مـا  وبحسـب 
للمصرفين  التابعـة  الصرافـات  تعتبر 
الأقـدم  هـي  و"التجـاري"  "العقـاري" 
والأكرث أعطـالً، فضلً عن بـطء الصالح 
منهـا للعمل في تنفيذ المعاملات النقدية.

العـدل،  وزارة  في  حكومـي  موظـف 
مفاجئـًا  عطلاً  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال 
في الصراف، جعلـه يفقـد راتبـه كاملً 
تلقـى  أن  دون  المـاضي،  آذار  شـهر  في 
"مصيبتـه" أي تعـاون من قبـل المعنيين 

قولـه. بحسـب  المصرف،  في 
وأوضـح الموظـف، الـذي تتحفـظ عنـب 
لضرورات  اسـمه  ذكـر  عـن  بلـدي 
السلامة، أنـه بعـد طلـب سـحب الراتب 
"المصرف  لفـرع  الآلي  الصراف  عبر 
التجاري" في سـاحة المحافظة بدمشـق، 
قطُـع  النقـود،  عـد  مرحلـة  أثنـاء  وفي 
التيـار الكهربـائي عـن الصراف، بعـد 

لحظـة مـن لفـظ بطاقتـه المصرفيـة.
أمـام  واقفًـا  دقائـق  الموظـف  بقـي 
الصراف، حتـى يسـتطيع فهم مـا يجب 
أن يقـوم بـه، ليسرع بعدهـا إلى فـرع 
المصرف الرئيس شـارحًا ما حـدث معه، 
دون أن يلقـى أي تعـاون مـن الموظفين، 
فالتيـار الكهربـائي انقطـع عنـد لحظـة 
عـد النقـود، والبيانـات المصرفيـة تؤكـد 

راتبه. تسـلمّ  أنـه 
وباعرتاف حكومـي، تحـدث مديـر في 
القطـاع المصرفي، في 11 مـن نيسـان 
الحـالي، عـن تراجـع خدمـة الصرافـات 
في مناطـق الحكومـة )النظـام(، ملخصًا 
أسـباب ذلـك بعـدة مشـكلات، لم تفلـح 
لهـا  جذريـة  حلـول  بإيجـاد  الحكومـة 

حتـى الآن.
التقنين  كان  المشـكلات  بين  ومـن 
خـروج  في  تسـبب  الـذي  الكهربـائي، 

كثير مـن الصرافات عـن العمـل، ما دفع 
بعـض المصارف لإعادة توزيـع صرافاتها 
على  محـددة،  مناطـق  في  وتجميعهـا 
سـبيل المثال، ركـب "المصرف العقاري" 
بمقـر  المصرف  صالـة  في  صرافـًا   33

المحافظـة. سـاحة  في  الإدارة 

الصراف خارج الخدمة
حسين، وهـو شـاب طلـب عـدم ذكـر 
اسـمه الكامـل لأسـباب أمنيـة، يسـحب 
راتـب والدتـه المتقاعـدة بشـكل شـهري 
في  التجـاري"  "المصرف  صراف  مـن 

بدمشـق. "المرجـة"  سـاحة 
عنـد سـحب راتـب شـهر آذار المـاضي، 
السـحب،  طلـب  عمليـة  إتمـام  وخلال 
عبـارة  الصراف  شاشـة  على  ظهـرت 
"الصراف خـارج الخدمـة"، بحسـب ما 
أوضحـه حسين لعنـب بلـدي. وتوقـف 
الصراف بعـد ظهـور العبارة عـن قبول 
أي طلـب بإلغـاء عملية السـحب وإرجاع 
البطاقـة، لعـدة دقائـق، انتظرها حسين 
لسـؤال  بعدهـا  اضطـر  جـدوى،  دون 
موظـف في المصرف عما يجـب القيام 

بـه، لاسرتداد البطاقـة.
وبعد عـدة محـاولات لإنقـاذ البطاقة من 
الصراف، الذي خـرج فجأة عـن الخدمة، 
نصحـه الموظـف بالذهـاب مـع والدتـه 
إلى فـرع المصرف الأسـاسي لاسـتخراج 
بطاقـة جديـدة، "أفضـل مـن الانتظار".

ومـن بين المشـكلات التـي ذكرهـا مدير 
النقـص في  المصرفي، مسـألة  القطـاع 

عدد الكـوادر البشرية العاملـة في تغذية 
وتشـغيلها. الصرافات  وصيانـة 

كما تحـدث المديـر لصحيفـة "الوطن" 
ه(، عـن انخفـاض عدد  المحليـة )لم تسـمِّ
المطلوبـة،  بالخدمـة  الصرافـات مقارنـة 
الصرافـات  عـدد  يتجـاوز  لا  فحاليـًا 
العاملـة في كل من "التجاري السـوري" 
و"العقـاري" 500 صراف بشـكل فعلي، 
 5000 نحـو  الحاجـة  تبلـغ  حين  في 

صراف.
واقرتح المديـر أن يكـون الحـل بربـط 
المصـارف  لـدى  المتاحـة  الصرافـات  كل 
)العامـة والخاصـة( مـع بعضهـا، عبر 
"محولـة وطنيـة للربـط"، بمـا يسـمح 
صراف  أي  باسـتخدام  البطاقـة  لحامـل 
آلي قريـب منـه أو متـاح له اسـتخدامه، 
وأن يتـم تأمين عدد كافٍ مـن الصرافات 
تغذيتهـا  وضمان  الجديـدة،  الآليـة 
بالتيـار الكهربائي، وخاصـة في المناطق 
الحيويـة والمكتظة، بالإضافـة إلى تدريب 
المزيد مـن العاملين في القطاع المصرفي 
وكيفيـة  الصرافـات  مـع  التعامـل  على 

تشـغيلها وتغذيتهـا.

ونقلـت الصحيفـة عـن "متابعين للعمل 
هنـاك  ليسـت  إنـه  قولهـم،  المصرفي" 
رغبـة جدية لـدى حكومـة النظـام بحل 
يتـم  مـا  وكل  الآليـة،  الصرافـات  ملـف 
اتخـاذه في الموضـوع من بـاب "الترقيع 
وترحيـل الأزمات" ريثما يتحقق "حلم" 

الدفـع الإلكرتوني.

جراء أخطاء تقنية و"تقنينية"..

صرافات تبتلع رواتب وبطاقات موظفين بدمشق
ازدحام أمام أحد الصرافات الآلية التابعة للمصرف العقاري السوري في دمشق - 2021 )الليرة اليوم(

حجر حلبي في أحد المخازن بمدينة حلب- 2021 )صفحة "الوليد للحجر الحلبي" عبر "فيس بوك"(

عنب بلدي - حلب  

يصـل قتيبة )43 عامًـا( إلى منشرة الحجر 
بريـف حلـب  قريـة كفـر حمـرة  قـرب 
الشمالي الغـربي، حيـث يعمـل فيها من 
أجل تأمين معيشـته، ويحقّق عائـدًا يوميًا 
لا يتجـاوز 20 ألـف لرية سـورية )قرابة 

خمسـة دولارات(.
المولـدة  على  العمـل  سـاعات  تعتمـد 
الكهربائية المشـغلة على المازوت التجاري، 
أحيانـًا، وتعـرض  المـازوت  نفـاد  ولكـن 
المنرشة للسرقـة أحياناً أخـرى، "يجعلني 
أتعطـل عـن العمـل لأيـام متتاليـة"، قال 
قتيبـة الـذي فضّـل التعريـف عن نفسـه 

بالاسـم الأول فقـط.
تجُلـب الحجـارة الكبرية مـن المقالع في 
ريـف حلـب وخاصـة الريـف الشمالي، 
محـددة  لقياسـات  وننشرهـا  "نقطعهـا 
لاسـتخدامها في واجهات الأبنية السـكنية 
ضمن الأحياء الراقية، أو تسُـتخدم لكسـوة 

الفيلات والمـزارع في أغلـب الأحيـان".
تابـع قتيبـة، "خلال اليـوم الواحـد نعمل 
أنـا وعامـل آخر بتجهيـز حـوالي 50 إلى 
60 متراً مربعًـا"، ويخضع الحجر للتنقية 
والتحليـل، إذ تنُقل هذه الحجـارة المقطعّة 
إلى المسـتودعات، وبعضها يتم شـحنه إلى 

خارج الأراضي السـورية.
وبحسـب ما قاله هشـام )40 عامًا( لعنب 
بلـدي، وهـو أحـد العمال ضمـن منشرة 
للحجر قرب منطقة المسـلمية قـرب المدينة 
الصناعيـة بحلـب، فـإن بعـض المنـاشر 
عـادت للتصديـر بعـد ازديـاد الطلب على 

الحجـر الحلبي بسـبب جودته.
وأضاف هشـام، الذي فضّـل هو الآخر عدم 
ذكـر اسـمه الكامل لأسـباب أمنيـة، مقالع 

حلـب ومناشرهـا توفـر ثلاثـة ألـوان من 
الحجـر الحلبي، وهـي الأبيـض والزهري 
والتلميـع  للجلي  و"تخضـع  والأصفـر، 
لعكس أشـعة الشـمس، وليحافـظ الحجر 
الحلبـي على رونقـه بعـد غسـله، فهو لا 
يترشب المـاء، ويخلـو مـن التجاويـف أو 

التحفّرات". 

لماذا يرتفع سعر الحجر
على  الحلبـي  الحجـر  منـاشر  تعتمـد 
المولدات الكهربائية المشـغلة على المازوت 
التجـاري، ولكـن بسـبب ارتفـاع المازوت 
وعـدم توفـره، يضطـر أصحـاب منـاشر 
الحجر لشرائه من السـوق السـوداء، حيث 
يصل سـعر البرميـل أحيانـًا إلى 900 ألف 
لرية سـورية )ما يزيـد على 225 دولاراً 
أمريكيًا(، بالإضافـة إلى غلاء قطع المناشر 

التـي تتعـرض للتلف.
للحجـر  منرشة  صاحـب  وهـو  أمين، 
والرخـام في منطقـة كفـر حمـرة بمدينة 
حلـب، يبلـغ مـن العمـر 51 عامًا، أشـار 
لعنـب بلدي إلى تعرض المنـاشر للسرقات، 
إذ تسرق قطـع القـص والتلميـع غاليـة 
و"شـفرات  "الدسـكات"  مثـل  الثمـن، 

الحـزازات".
وبحسـب أمين، يصل سـعر المرت المربع 
مـن الحجـر الزهـري إلى 64 ألـف لرية 
سـورية، بينما يبلغ سـعر الحجـر الأبيض 

71 ألـف ليرة وسـطيًا.
وتتقلـّب الأسـعار ويتذبـذب الإنتـاج مـع 
فقدان مادة المازوت، وبينما تسـتمر بعض 
منـاشر الحجـر في العمل، توقفـت أخرى 
التكاليـف  بسـبب السرقـات المتكـررة أو 
الباهظـة التـي تزيد عليهـا أجـور النقل.

ووصل سـعر صرف الدولار الأمريكي إلى 

3885 لرية، في 23 مـن نيسـان الحالي، 
بحسـب موقع "الليرة اليـوم" المتخصص 

بأسـعار الصرف والعملات الأجنبية.

إتاوات لمرور الحمولات
بعـد عـودة الطلـب على الحجـر الحلبي 
التابعـة  الحواجـز  صـارت  وتصديـره، 
للنظـام السـوري تفـرض الإتـاوات على 
وصلـت  حتـى  بـه،  المحملـة  السـيارات 
الإتـاوة المفروضـة على حمولة السـيارة 
الواحـدة إلى أكرث من مليـون و700 ألف 
لرية، وقـد تزيـد قيمـة الإتـاوة حسـب 
الحمولـة التي يتراوح وزنها بين 18 و30 
طنًـا، وتـأتي الزيـادة تبعًـا للحواجز التي 
تمـر منهـا السـيارات المحمّلـة بالحجـارة 
المسـتخرجة مـن المقالع، بحسـب مـا قاله 
نجـم )39 عامًا(، الـذي يعمل ضمن مقالع 

الحجـر قـرب المدينـة الصناعيـة بحلب.
وقـال نجـم لعنـب بلـدي، "يتـم وضـع 
الحجـارة الكبرية بالشـاحنات مـن خلال 
رفعهـا بالتركسـات والرافعـات"، مشرياً 
الرافعـة  "سـائق  أجورهـا،  ارتفـاع  إلى 
يتقـاضى أجـراً يوميًـا يصـل إلى حـوالي 
45 ألـف لرية، وبعضهـم يتقـاضى 60 
بحسـاب  يقومـون  ودائمـًا  لرية،  ألـف 
الأعطـال بالرافعات، بسـبب جهـد العمل، 
أو تعرض مضخـات الهيدروليك بالرافعة 
للتلـف"، ولذلـك صـار سـعر الحمولـة 
يتضاعـف، وخلال مرور الشـاحنات على 
الحواجـز "تمنـع مـن مواصلـة طريقها 
إذا لم تدفـع الإتـاوة"، ولهـذا فـإن مـن 
المتوقـع أن ترتفـع الأسـعار، إضافـة إلى 
ارتفاع أجور الشـحن إلى خـارج الأراضي 

السـورية. 
وعـادت بعـض منـاشر الحجـر الحلبـي 

للتصدير بعـد ازدياد الطلـب على الحجر 
لجودتـه، وكانت غرفة الصناعـة والتجارة 
الراعـي  لمدينـة  المحلي  المجلـس  في 
شمال شرقي حلـب، أعلنـت، في تشرين 
تصديـر  على  الموافقـة   ،2021 الثـاني 
الحجـر السـوري الطبيعي، أو مـا يعُرف 
بـ”الحجـر الحلبـي” )تلبيـس واجهات( 

إلى السـوق الداخليـة التركيـة.

مـن   17 في  بيـان،  في  المجلـس  وقـال 
تشريـن الثـاني 2021، إن الحجر الحلبي 
أضُيـف إلى قائمـة البضائـع المسـتوردة 
من سـوريا إلى تركيا التـي تُنح خدمات 
جمركيـة، بدءًا من 15 من الشـهر نفسـه.   
وتمنـح تركيـا شـهادة منشـأ للبضائـع 
إلى  ترفيقهـا”  تسـهل”  كما  السـورية، 

التصديـر. مـواني 

صناعة تواجه صعوبات في الإنتاج والنقل

الحجر الحلبي بضاعة مطلوبة في الخارج 

https://www.enabbaladi.net/archives/568192
https://www.enabbaladi.net/archives/568266
https://www.enabbaladi.net/archives/568266
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فعاليات ومبادرات

المصدر:مركز "جسور للدراسات"    

عدد المستشفيات العامة: 78 مستشفى 

عدد الأسِرّة في المستشفيات العامة: 3400 سرير

عدد غرف العمليات: 307 غرف 

زة: 331 غرفة
ّ

عدد غرف العناية المرك

عدد الأطباء: 2206 أطباء عاملين ومتخصصين

يعيش في مناطق الشمال السوري 4.4 مليون نسمة 

2022

احتياجات يومية طارئة 
للمهجرين شمال غربي سوريا

القطاع الطبي في إدلب القطاع الطبي في حلب

القطاع الطبي في الرقة والحسكة

عدد المستشفيات العامة: 56 مستشفى

عدد الأسِرّة: 2000 سرير

عدد غرف العمليات: 235 غرفة

زة: 237 غرفة
ّ

عدد غرف العناية المرك

عدد الأطباء: 1500 طبيب بمختلف الاختصاصات

عدد المستشفيات العامة: 21 مستشفى

عدد الأسِرّة: 1340 سريرًا

عدد غرف العمليات: 69 غرفة

زة: 89 غرفة
ّ

عدد غرف العناية المرك

عدد الأطباء: 700 طبيب بمختلف الاختصاصات

عدد المستشفيات العامة: مستشفى عام واحد

عدد الأسِرّة: 18 سريرًا

عدد غرف العمليات: 3 غرف

زة: 5 غرف
ّ

عدد غرف العناية المرك

عدد الأطباء: 18 طبيبًا فقط
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رأي وتحليل

نبيل محمد

يدور الحديث عن أعمال الدراما 
السورية في موسمها الرمضاني 

الحالي، بمختلف فضاءات "السوشيال 
ميديا"، عرضًا ونقدًا، وسخرية أحياناً، 

فيما تغيب تلك الأعمال التي بات 
حضورها مطابقًا لعدمه عن أي ذكر، 

أعمال فقدت عبر السنين مميزاتها 
واحدة تلو الأخرى، بات مجردّ بدء 

شاراتها مبررًا لتغيير القناة، وليس 
من المستغرب أن يكون "بقعة ضوء" 

أبرزها، العمل الذي كان كلما تقدّم 
به العمر يفتقد مكوّناً من مكوناته 

التي أسهمت بنجاحه في يوم من 
الأيام، فيفقد خفة ظله بعد أجزائه 
الأولى، ثم يفقد كتّاباً كتبوا أشهر 

لوحاته لاحقًا، ثم ينفر منه النجوم 
بعد حين، إلى أن وصلت به الحال إلى 

ما هو عليه اليوم، ليبدو قدرًا مفروضًا 
على الدراما السورية إنتاجه، وكأن 

عدم وجود موسم جديد من المسلسل 
سيصيب الدراما بأكثر مما يصيبها 

اليوم من تكرار ونمطيّة وملل.
يندر أن تمر لوحة من لوحات الجزء 

م حاليًا دون أن تشعر  الـ15 الذي يقدَّ
بأنك قد شاهدتها سابقًا، وهو ما ليس 
سببه تشابه لغة العمل وشكل صياغة 

نكته فقط، وإنما تشابه القصص 
والموضوعات أيضًا، فهنا بائع الفول 
الذي يقف أمام باب مؤسسة عامّة 

فيظهر أنه يعرف كيفية تسيير 
الأوراق فيها أكثر من موظفي 

المؤسسة. وهناك موظفون فاسدون 

يكتشفون طرقًا مبتكرة للحصول 
على الرشوة. وفي لوحة أخرى مشهد 

للمدينة يصدح منها الشخير، فالكل 
نائم بفضل وصفة للنوم السريع، 

وهي عبارة عن ورقة مكتوب عليها 
شيء ما. لا شيء جديد كليًا، لا نكتة 

قادرة على تحريك أي شيء، ولا فكرة 
تلمع منها أي بارقة ذكاء، مع إصرار 

واضح لدى القائمين على العمل ككل 
على أن النقد الاجتماعي في سوريا 

2022 هو نكتة عن موظف فاسد، أو 
سخرية من أسلوب قيادة السيارات، 
أو أحاديث جانبية لمواطنين يريدون 

مغادرة البلاد.
تقدّم العمر بالممثلين الذين ما 

زالوا مصّرين على الحضور في 
"بقعة ضوء"، بعضهم ودون شك 

سيحضرون في أي عمل عُرض 
عليهـم في ظل الضائقة المادية التي 

لم يعد الفنان السوري غير النجم 
مستثنى منها، وبعضهم يعتبرون 

أن المسلسل ما زال قادرًا على التأثير 
والجماهيرية وفق تصريحات سابقة 

لهم. لكن الأداء بالمجمل مترهّل 
متكلفّ، وكأن الجميع مدرك أن لا شي 

يُرتجى من هذا العمل، ليشبه "بقعة 
ضوء" بشكله الحالي تلك المؤسسات 
الرسمية التي تدور كثير من لوحات 

العمل فيها، مكاتب تتزايد الرطوبة 
على جدرانها، لا خيار لدى موظفيها 

سوى الارتخاء فوق مقاعدهم 
والتجهّم في وجه المراجعين، طالما 

هناك جهات مصرةّ على بث الروح في 
الجثة المتفسّخة منذ سنين.

يحاول العمل في إحدى لوحاته 
متأخرًا  "تريند كورونا"،  مواكبة 

أكرث من عام كامل عنه، فلا تتعدى 
اللوحة التـي يلعب بطولتها الممثل 
أيمـن رضا )واحد من أعمدة العمل 
منـذ انطلاقته وحتى اليوم( كونها 

تناقش  يومية  تصويرًا لأحاديث 
واللقاح كمؤامرة،  المرض كإشاعة، 

لتـأتي دليلً قاطعًا على انعدام أي 
حـس كوميدي أو إبداعي أو فني لدى 

كتّـاب العمل ومخرجيه الكثر، من 
السابقين وسواهم  المخرجين  أبناء 

ممن يخوضون تجاربهم الأولى، 
في عمـل يبدو أنه البيئة الأفضل 

للتجريب، فليس مهمً فشـله وقد 
فشـلت أكثر من عشرة أجزاء منه في 

السابقة. السنوات 

لهجـات تتكرر بين لوحة وأخرى، من 
لهجة السـويداء إلى لهجة المنطقة 

الشرقيـة، جزء من آفة التكرار ذاته، 
يعـوّل العمل فيها على الدغدغة 

رمزيّة  ورسائل  متخشّبة،  بأصابع 
يحـاول العمل فيها أن يوحي بجرأته، 

تلك الجرأة التي كان من سـوء حياة 
السوريين في يوم من الأيام أنهم 

رأوا بهـا خروجًا عن المألوف وتجاوزًا 
للخطوط الحمر، حين كان الفسـاد 

أقصى ما يمكن الحديث عنه، 

ورتبـة شرطي أعلى ما يمكن نقده، 
فهل لأولئك الجالسني أمام موائد 
إفطارهـم التي تتناقص مكوّناتها 

يومًـا بعد آخر أن يضحكوا على وقع 
ذاتها؟  والموسيقا  والصور  الجمل 

إبراهيم العلوش 

صارت سوريا بقيادة نظام الأسد أحد 
أهم مراكز صناعة وتهريب المخدرات، 
وبالتالي ستبقى لسنوات طويلة أحد 

أهم مراكز العنف وعدم الاستقرار في 
المنطقة، فهل يكتفي العالم بالتفتيش 

عن المخدرات، ويتجاهل النظام الذي 
يرعى إنتاجها؟

بعد الجوع، والتعذيب، والتهجير، يبرز 
"الكبتاجون" كإحدى علامات النصر 

في دولة الأسد، إذ صار وسيلة للكسب 
غير المشروع للعائلة، وللمقربين 

منها، بالإضافة إلى كونه مادة لإغراق 
الناس في هلوسة وهذيان المخدرات، 
ومنعهم من السؤال عن المصير الذي 

وصلوا إليه في ظل استمرار تلك 
العائلة بالحكم.

في تقرير مصور نشرته "بي بي 
سي" البريطانية، في 19 من نيسان 

الحالي، يتبيّ حجم ضغط تهريب 
المخدرات على الأردن، وقد بيّ 

التقرير أن القوات الأردنية صادرت 
منذ مطلع العام الحالي 17 مليون 

حبة "كبتاجون"، وقتلت حوالي 30 
مهربًا ينقلون المخدرات من سوريا إلى 

الأراضي الأردنية مستهدفين الأردن 
والدول الخليجية ببضائعهم.

منذ بداية الثورة السورية، تعمّد 
النظام سَوق المهجّرين بكثافة 

إلى الحدود الأردنية، للضغط على 
الأردن وعلى العالم بسلاح التهجير 
الذي أفرغ الكثير من المدن والبلدات 

السورية من سكانها، وها هو يعاود 
الضغط على الحدود الأردنية من جديد 

عبر عصابات تهريب المخدرات، التي 
يدعمها أركان النظام ويتكسبون 
من مردودها الضخم، ويورّطون 

أبناء القرى الحدودية في التهريب، 
مستغلين انتشار الجوع والحاجة في 

كل أنحاء سوريا.
الحلم الذي راود "حزب الله" بعد 

اجتياح مدينة القصير بتحويل الجانب 
السوري من الحدود اللبنانية إلى 

جنة خضراء من الحشيش، ومصدر 

مهم من مصادر تمويل القتل في 
سوريا وتمويل الهيمنة على الدولة 

اللبنانية، تطوّر ولم يعد يكتفي 
بالحشيش، ووصل إلى تحويل سوريا 

بقيادة الأسد إلى إحدى أكبر الدول 
المنتجة للمخدرات عبر العالم، حسب 

"نيويورك تايمز"، إذ وصلت الكميات 
المصادَرة خارج سوريا في سنة 2020 

إلى 173 مليون حبة مخدرة و12.5 
طن من الحشيش، حسب "المركز 
السوري للحوار"، وهذا يدل على 

فلكية الأرقام المنتَجة وغير المصادَرة 
أو المستهلَكة محليًا.

كان اللواء علي دوبا، القائد السابق 
لـ"الأمن العسكري"، هو المسؤول عن 
مافيات الحشيش في لبنان أيام الأسد 

الأب، أما اليوم فصار أعضاء كثر من 
عائلة الأسد يمتهنون صناعة وتهريب 

المخدرات، وأبرزهم ماهر الأسد الذي 
صار العلامة المميزة والعلنية لحبة 

"الكبتاجون". فعائلة الأسد اشتهرت 
باحتراف التهريب منذ أيام شيخ 

الجبل الذي كانت تحميه سمعة الأسد 
الأب، وكان أفراد عصاباته يتجولون 

بسيارات "مرسيدس" فخمة )الشبح( 
تحمل أرقامًا مخصصة لـ"القصر 

الجمهوري"، ولم يتجرأ أي فرع 
مخابرات أو جمارك على مصادرة 

مهرباته من سلاح ومخدرات ودخان. 

اليوم تحولت المناطق الصناعية في 
حلب وحمص واللاذقية من إنتاج 
الغذاء والمواد الطبية والملابس إلى 

إنتاج "الكبتاجون" وأنواع المخدرات 
الأخرى، وصارت طرق التمويه 

تعتمد على حشو المنتجات الغذائية 
مثل الرمان وعلب الحليب بحبات 

"الكبتاجون" التي أظهرتها وكالات 
الأنباء في مرات كثيرة من السعودية 

والإمارات والأردن واليونان ومصر، 
ووصلت تلك المنتجات المزيّفة إلى 

ماليزيا التي ضبطت عام 2021 إحدى 
الشحنات المحشوة بـ95 مليون حبة 

"كبتاجون" مصدرها ميناء "اللاذقية" 
ووجهتها النهائية كانت السعودية.
وكان جيش الأسد أول من استخدم 

المخدرات على شكل منشطات لإبقاء 
جاهزية القوات لفترة طويلة، 

وللقيام بالعمليات القذرة ضد المدنيين 
دون خوف، بالإضافة إلى استغلال 

ذلك الإدمان من أجل الضغط على 
بعض العناصر للقيام بأعمال القتل 

والاغتصاب والاشتراك في المجازر 
التي يرتكبها النظام.

وقد استفادت "داعش" من تلك 
التقنية في التوريط لتنفيذ العمليات 

الانتحارية وللمشاركة بأعمال التعذيب 
في سجونها، وللبقاء لمدة طويلة في 

ساحات المعارك التي لا تنتهي، وصارت 

المنشطات اعتبارًا من مشروبات 
الطاقة وصولً إلى المخدرات من أهم 

لوازم الجاهزية القتالية لدى "داعش" 
وكذلك لدى جيش الأسد.

وحسب تقرير لصحيفة "الشرق 
الأوسط"، في 19 من آذار الماضي، 

فإن جزءًا من المخدرات التي ينتجها 
النظام مع "حزب الله"، تنقلها 

الفصائل الإيرانية عبر قوافلها إلى 
الداخل السوري، لتتحول بعدها إلى 

مناطق الشمال السوري لتخترق 
أوساط المهجّرين وتنشر تجارة 

المخدرات بينهم نتيجة حالة اليأس 
وانسداد الآفاق أمام الأجيال الجديدة. 

ويتم توريط الأطفال الذين يتركون 
المدارس من أجل أن يعملوا في 

الترويج، ما يشكّل خطرًا على الأجيال 
المقبلة.

بعد التعذيب، والتهجير، 
و"الكبتاجون"، لن يتوقف نظام الأسد 

عن استعمال أبشع الوسائل من أجل 
الاعتراف به منتصراً، ومن أجل إعادة 
الشرعية له. وما لم يتم إسقاط هذا 

النظام، فإنه سيبقى مصدر خطر دائم 
على المنطقة مثلما هو مصدر خطر 

دائم على السوريين جميعًا.  

"الكبتاجون" أبرز علامات النصر

هل شاهد أحدٌ "بقعة ضوء"؟

بوستر مسلسل "بقعة ضوء"

https://www.enabbaladi.net/archives/568138
https://www.enabbaladi.net/archives/568135
https://www.enabbaladi.net/archives/568135
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عنب بلدي
ملف العدد  531  

الأحد 24 نيسان 2022

إعداد:
صالح ملص

مأمون البستاني

تقـف ابتسـام، البالغة مـن العمر 
الطريـق  زاويـة  على  عامًـا،   34
القريـب مـن منزلهـا في ضواحي 
كل  بيروت  اللبنانيـة  العاصمـة 
صبـاح، كي تطمئن على ابنتهـا 
إلى  ذهابهـا  أثنـاء  في  الكبرى 
داخـل  إلى  تعـود  ثـم  المدرسـة، 
منزلهـا المكـوّن من غرفـة واحدة، 

لرعايـة أطفالها الثلاثـة الآخرين، 
إرسـالهم  مـن  تتمكّـن  لم  الذيـن 
هـذا العـام إلى مقاعـد الدراسـة.
بلـدي،  عنـب  مـع  حديثهـا  في 
إعانـات  مـن  ابتسـام  تشـكو 
المنظمات  تقدّمهـا  متواضعـة 
الإغاثيـة الدوليـة، إذ لا تملـك تلـك 
تحسين  على  القـدرة  الجهـات 

الأدنى  بالحـد  إلا  أسرتهـا  وضـع 
عـن  "بعيـدة  حيـاة  عيـش  مـن 

الآدميـة".
مـن  قربـه  لبنـان  يعلـن  بينما 
الإفالس بطريقة شـبه رسـمية، 
تفتـك  متراكمـة  أزمـات  بسـبب 
بنظامـه الاقتصـادي منـذ 2019، 
وينتـزع هـذا الواقـع مـن أغلـب 

في  حقهـم  السـوريين  اللاجئين 
عيـش حيـاة كريمـة.

التصريحـات  صـدى  ويزيـد 
الدولـة  إفالس  حـول  الرسـمية 
اللاجئين  نكبـة  مـن  المتوقـع 
في  أكثر  فيُغرقهـم  معيشـيًا، 
وجـود  دون  المتعـب  حاضرهـم 
ذلـك. لتخطـي  إسـعافية  حلـول 

هـذا  في  بلـدي  عنـب  تناقـش 
الوضـع  انعكاسـات  الملـف، 
الاقتصـادي في لبنـان على حياة 
بالتزامـن  السـوريين،  اللاجئين 
الإداريـة  القـرارات  تضييـق  مـع 
على معيشـتهم، والحلـول المتاح 
الأزمـة  هـذه  لتخطـي  تطبيقهـا 

اللاجئين. إلى  بالنسـبة 

السوريون في لبنان 
يواجهون الإفلاس 
بـ"قمصان من نار"

https://www.enabbaladi.net/archives/568353
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لجـأت ابتسـام، التـي تحفظت على ذكر 
اسـمها الكامـل لأسـباب اجتماعيـة، مـع 
أسرتهـا مـن ريـف حلب شمالي سـوريا 
إلى لبنـان عـام 2013، أملاً بالبحـث عن 
حيـاة أفضـل بعيـدًا عـن منـزل العائلـة 
المدمـر والخـوف المسـتمر مـن المخاطـر 

. لأمنية ا
الوضـع  كان  الماضيـة  الأعـوام  خلال 
المعيشي لأسرة ابتسـام مقبـولً، في ظـل 
وجـود زوجهـا الـذي وجـد عملاً يوميًـا 
في إحـدى ورشـات البنـاء، إلا أن "الوضع 
انقلـب رأسًـا على عقـب، بعـد أن سـافر 
زوجـي منتصف عـام 2021 إلى سـوريا 
في زيـارة للقـاء أهلـه، ولكنـه لم يعـد".
مـن  فرتة طويلـة  بعـد  ابتسـام  علمـت 
جهلهـا مصير زوجهـا بأنه اعُتقل لسَـوقه 
في  الاحتياطيـة  العسـكرية  الخدمـة  إلى 

قـوات النظـام السـوري.
العسـكرية  الخدمـة  الـزوج على  إرغـام 
مـا  سرعـان  التـي  أسرتـه،  عـن  أبعـده 
المعونـة  غيابـه على  اعتمـدت في فرتة 
الماليـة التـي تقدمهـا "المفوضية السـامية 
اللاجئين"  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم 
مسـاعدة  إلى  بالإضافـة   ،)UNHCR(
أصحـاب المنـزل الذي تسـكنه ابتسـام، إذ 
يتقاضـون منها إيجـارًا رمزيـًا ويدفعون 

عنهـا. الكهربـاء  فواتري 
تتسـلمّ ابتسـام شـهرياً 500 ألـف لرية 
لبنانيـة عـن كل فـرد مـن أفـراد أسرتهـا 
ضمـن معونـة الأمـم المتحـدة، في حين 
واحـدة  طعـام  وجبـة  إعـداد  يكلفّهـا 

هـذا  لرية.  ألـف   100 يوميًـا  لعائلتهـا 
الأمـر يؤثـر على أمنهـم الغـذائي الـذي 
أطفالهـا  يـأكل  إذ  التغذيـة،  ينتـج سـوء 
وجبـة تحتـوي على اللحـم مـرة واحـدة 
كل خمسـة أو سـتة أشـهر، وفي بعـض 
الفرتات التـي تمتـد إلى أيـام في بعـض 
الأحيـان، قـد يقتصر غـذاء أطفالها على 
تكاليـف  تأمين  مقابـل  الحـاف،  الخبـز 
فصـل  خلال  الثمـن  باهظـة  التدفئـة 

الشـتاء.
في تشريـن الأول 2021، قالـت المتحدثـة 
باسـم المفوضيـة السـامية للأمـم المتحدة 
أبـو  ليـزا  لبنـان،  اللاجئين في  لشـؤون 
النقديـة  المسـاعدة  "قيمـة  إن  خالـد، 
بنسـبة  انخفضـت  للمفوضيـة  الشـهرية 

السـابقة". بالسـنوات  مقارنـة   77%
لصحيفـة  تصريحـات  في  وأضافـت 
"النهـار" اللبنانيـة، أن المفوضية وبرنامج 
الشريكـة،  والمنظمات  العالمـي  الأغذيـة 
المسـاعدات  قيمـة  زيـادة  مـن  تمكّنـت 
النقديـة المتعـددة الأغـراض والمسـاعدات 
 800 ألـف لرية إلى   400 الغذائيـة مـن 
ألـف لرية لألسرة الواحـدة في الشـهر، 
كما زادت المسـاعدات الغذائيـة مـن 100 
ألـف إلى 300 ألـف لرية للفـرد الواحـد.

وأشـارت أبـو خالـد حينهـا إلى أن هـذه 
المفوضيـة  مـن  لـكل  سـمحت  الزيـادة 
الأسر  بدعـم  العالمـي،  الأغذيـة  وبرنامـج 
اللاجئـة التـي تعيـش في فقـر مدقع، من 
خلال مبلـغ أقـرب إلى الحـد الأدنى مـن 
الإنفـاق اللازم للبقـاء على قيـد الحياة، 

والـذي لا يـزال يتجـاوز قيمـة المسـاعدة 
رفعه. بعـد  حتـى 

ووصـل سـعر صرف الـدولار الأمريكي 
أمـام اللرية اللبنانيـة إلى أكرث مـن 27 
 ،"Lira Rate" ألـف ليرة، بحسـب موقـع
في  اللرية  تقلبـات  بتتبـع  المتخصـص 

السـوق.
إفلاس  حـدوث  مـن  ابتسـام  تتخـوف 
عـام للدولـة، ففـي هـذه الحالـة سـتزيد 
المسـائل على كل حـد، وتصري أكبر من 
قدرتهـا على التحمـل، كونها تفقـد الحق 
في تغيري حياتهـا وسـط عجـز تـام في 
المـوارد، لكـن سـيظل حقهـا أن تعرتض 
وتشـكو وتسـخط من الواقـع قائماً، حتى 

ولـو لم يكـن لذلـك أي جـدوى.
يقـول المثـل الشـعبي إن "الفقـر قميـص 
من نـار"، والحاجـة إلى توفري المتطلبات 
الأساسـية مثـل المسـكن والمـأكل والمشرب 
مـن  أولويـة  هـي  والتعليـم  والصحـة 
أولويـات وجـود الإنسـان في هـذا العالم، 
فـإذا لم يسـتطع تحقيـق ذلك، قـد ينفجر 

نتيجـة تراكـم الآلام داخلـه.
في عـام 2020، أحـرق اللاجـئ السـوري 
نفسـه  المـوسى  ماجـد خليـل  لبنـان  في 
أمـام مكاتـب المفوضية السـامية لشـؤون 
تأمين  عـدم  على  احتجاجًـا  اللاجئين 
تغطيـة مادية لعملية اسـتئصال السرطان 
مـن سـاق ابنتـه إسراء، مـات ماجـد بعد 
فقـدت  فيما  بالحـروق،  متأثـراً  أسـبوع 

معيلهـا. الأسرة 
بعـد  الحـوادث  تلـك  المفوضيـة  تعتبر 

معانـاة طويلـة على اللاجئين "حـالات 
المدقـع  الفقـر  مسـتوى  أن  إلا  فرديـة"، 
اللاجئين  أسر  بين   89% إلى  وصـل 

لبنـان. في  السـوريين 

سدس الراتب
في أواخـر عام 2012، لجأ حسين المحمد 
)51 عامًـا( مـع أسرتـه المكوّنـة من سـتة 
أطفـال وزوجتـه إلى لبنـان مـن مدينـة 
الطبقـة في محافظـة الرقة شمال شرقي 

. سوريا
بدأ حسين المحمـد العمل بنظـام المياومة 
في ورشـات البنـاء، إلى أن انتقـل للعمـل 
في حراسـة أحـد المباني في عـام 2016.

ومنـذ 2016 حتى الآن، "الأسـعار ارتفعت 
بشـكل جنـوني، بينما بقـي الدخـل على 
حالـه تقريبـًا"، وفـق مـا قالـه حسين 

بلدي. لعنـب  المحمـد 
كان   ،2019 "في  حديثـه،  حسين  تابـع 
الـدولار الواحـد يعـادل ألفًـا و500 لرية 
لبنانيـة تقريبًـا، أمـا الآن فصـار بحـدود 

ألفًا". الــ25 
كان الراتـب الذي يتقاضاه حسين المحمد 
قبل 2019 حـوالي 600 ألـف ليرة )400 
تقريبًـا حينهـا(، مشرياً  أمريكي  دولار 
ارتفـع  حاليًـا  الشـهري  الراتـب  أن  إلى 
إلى مليـون و200 ألـف لرية )50 دولارًا 
تقريبـًا(، وبذلـك "يكـون الراتـب الحالي 
يسـاوي فقـط سـدس مـا كنـت أقبضـه 

."2019 قبـل 
في أغلـب المناطـق التـي ترتفع فيها نسـبة 
عصـب  الماليـة  الحـوالات  تكـون  الفقـر، 
الحياة لسـكان تلك المناطق، الحال نفسـها 
في معظـم المـدن السـورية، لكـن لا تتوفر 
لدى أسرة حسين مـوارد مالية غري راتبه 
الشـهري، دون وجـود أي معونـات ماليـة 
مـن قبـل مفوضية شـؤون اللاجئين، لأن 

ملفـه لا يـزال قيد الدراسـة منـذ 2020.
وعـن أسـعار المـواد الغذائيـة، قـال الرجل 
شراء  مـن  يتمكّـن  لم  إنـه  الخمسـيني، 
اللحـوم لتغذيـة أفـراد عائلتـه منذ أشـهر، 
الواحـد  الأغنـام  لحـم  كيلوغـرام  فسـعر 
يرتاوح حاليًـا بين 200 ألـف و300 ألف 
لرية لبنانية، بعـد أن كان بــ15 ألف ليرة 

. بقًا سا
بعـد انفجـار مرفـأ بريوت في آب 2020، 
الـذي أدى إلى تدهـور الوضـع الاقتصادي 
أكرث، خصوصًـا بعـد توقف التجـارة في 
البلاد بسـبب جائحـة فريوس "كورونـا 
أغلبيـة  صـار   ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
يقطنـون  الذيـن  السـوريين  اللاجئين 
الانفجـار،  مـن  المتضررة  المناطـق  في 
الماليـة  المسـاعدات  على  يعيشـون 
والغذائيـة مـن الجمعيـات الخيريـة ومن 

المتحـدة.  الأمـم  منظمات 

أمـا بالنسـبة لإيجـار المنزل، فقال حسين 
إنـه يدفـع 750 ألـف لرية كبـدل إيجـار 
لغرفـة واحـدة يعيـش مـع عائلتـه فيها، 
كاملاً  راتبـه  دفـع  إلى  يحتـاج  بينما 
اشرتاك  كبـدل  ألـف(  و200  )مليـون 
أن  إلى  مشرياً  أمبريات،  ثلاثـة  كهربـاء 
في  للعمـل  يضطـر  لبنـان  في  السـوري 

أكرث مـن مهنـة لتأمين قـوت يومـه.
عـن  أيضًـا  المحمـد  حسين  تحـدث 
مـن  بناتـه  تواجههـا  التـي  الصعوبـات 
أجل الوصـول إلى المدرسـة، حيث يقطعن 
عـن  بعيـدًا  كيلومرتات  خمسـة  مسـافة 
هـذه  يوميًـا  بناتـه  فتمشي  المدرسـة، 
المسـافة لعـدم قدرتـه على تأمين أجـرة 

لهـن. الطريـق 
اضطـر حسين خلال الأعـوام الأربعـة 
الماضيـة لبيـع منزلـه في مدينـة الطبقـة 
لإعالـة أسرتـه في لبنـان، لافتـًا إلى أنـه 
يملـك أرضًـا زراعيـة صغيرة في سـوريا 

وقـد عرضهـا للبيـع أيضًـا مؤخـراً.

صعوبة في البقاء على قيد الحياة
أعلنـت الأمـم المتحـدة، في كانـون الثاني 
في  مشروعًـا   14 بـدء  عـن  المـاضي، 
لبنـان بدعـم مـن "الصنـدوق الإنسـاني 
اللبنـاني"، لتوفري مسـاعدات تسـتهدف 
الفئـات الضعيفـة مـن السـكان اللبنانيين 
السـوريين  اللاجئين  التركيـز على  مـع 
والمهاجرين من جنسـيات  والفلسـطينيين 

. خرى أ
وذكـرت المنظمـة حينها أن سـبع منظمات 
دوليـة تعمـل إلى جانـب سـت منظمات 
غري حكوميـة وطنيـة على تنفيذ أنشـطة 
المشـاريع، موضحة أن %61 من السـكان 
و32%  لبنانيـون،  هـم  المسـتهدفين 

الفقر 
"قميص من نار"

)AFP( 2020 لاجئ سوري يجلس على مقعد بين أنقاض شقته في بيروت بعد انفجار المرفأ- 10 من آب

ابني يعاني من خلل بالشحنات 
الكهربائية في الرأس، ويحتاج 

إلى أدوية مهدئة يصل سعر 
العلبة الواحدة منها إلى 70 
دولارًا. أشتري له دواء بديلً 

بسعر أرخص، ومع ذلك نحاول 
التقنين بإعطائه نصف حبة بدلً 

من حبة كاملة، الأمر الذي 
يؤثر على صحته حتمًا.

اللاجئ السوري حسين المحمد

)AFP( 2019 القوات اللبنانية تحقق مع لاجئين سوريين وتتأكد من سلامة أوراق إقامتهم في إحدى ضواحي بيروت- 10 من أيار
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بعد انفجار مرفأ بيروت في آب 
2020، الذي أدى إلى تدهور الوضع 

الاقتصادي أكثر، خصوصًا بعد 
توقف التجارة في البلاد بسبب جائحة 

فيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 
19(، صار أغلبية اللاجئين السوريين الذين 

يقطنون في المناطق المتضررة من 
الانفجار، يعيشون على المساعدات 

المالية والغذائية من الجمعيات 
الخيرية ومن منظمات الأمم المتحدة. 

الاحتياجات الإنسانية الخاصة 
باللاجئين السوريين بلبنان

عدد اللاجئين السوريين في لبنان حوالي 1.5 مليون لاجئ

منهم تحت سن الـ18 عامًا

منهم فقط يعيشون في أمن غذائي

منهم يعيشون في فقر مدقع

يملكون قدرة محدود للوصول إلى الرعاية الطبية

منهم يعيش في سكنات غير رسمية )عشوائيات(

منهم يملكون إقامات قانونية

منهم مدينون 

من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 17 
عامًا متسربين من المدرسة

سـوريون، و%4 مهاجرون، و%3 فلسـطينيون.
للتمويـل  الرابـع  التخصيـص  هـذا  ويعتبر 
مـن "الصنـدوق الإنسـاني اللبنـاني" في عـام 
دولار  ملايين  سـتة  خصّـص  وقـد   ،2021

أمريكي.
مفوضيـة  أعربـت   ،2021 أيلـول  مـن   29 في 
اللاجئين وبرنامـج الأغذيـة العالمـي ومنظمـة 
في  )يونيسـف(،  للطفولـة  المتحـدة  الأمـم 
تقريـر عـن قلقها البالـغ إزاء أوضـاع اللاجئين 
السـوريين في لبنـان الذيـن “باتـوا عاجزيـن 
عـن توفري الحـد الأدنى مـن الإنفـاق اللازم 

لضمان البقـاء على قيـد الحيـاة".
الاجتماعيـة  الأزمـة  إن  التقريـر،  وقـال 
التـي يشـهدها لبنان،  والاقتصاديـة والصحيـة 
أثـّرت بشـكل خـاص على العائلات اللبنانيـة 
النتائـج  كشـفت  إذ  فقـرًا،  الأكرث  واللاجئـة 
الأوليـة لتقييـم جوانـب الضعف لـدى اللاجئين 
السـوريين في لبنـان لعـام 2021، عن "وضع 
بائـس يـُرثى لـه”، حسـب وصـف المنظمات.
كل  أصـل  مـن  تسـعة  أن  التقريـر  وأضـاف 
يزالـون يعيشـون  لا  عرشة لاجئين سـوريين 
واصـل   ،2021 عـام  ففـي  مدقـع،  فقـر  في 
أغلبيـة اللاجئين الاعتماد على اسرتاتيجيات 
مواجهـة “سـلبية” للبقـاء على قيـد الحيـاة، 
التوقـف  أو  المـال،  اقرتاض  أو  التسـول  مثـل 
عـن إرسـال أطفالهـم إلى المدرسـة، أو تقليص 
الإيجـار. تسـديد  عـدم  أو  الصحيـة  النفقـات 

وأشـار هـذا التقييـم إلى أنـه في عـام 2021، 
إلى  اضطـروا  الذيـن  الأسر  أفـراد  عـدد  ازداد 
شـديدة  أو  الأجـر  زهيـدة  وظائـف  قبـول 
لتأمين  إضافيـة،  عمـل  نوبـات  أو  الخطـورة 
الدخـل نفسـه الـذي كانـت الأسرة قـادرة على 

.2020 العـام  في  توفريه 

مساكن خطرة وانعدام للأمن الغذائي
وذكـر التقريـر أن اللاجئين لا يزالـون يعانـون 
للعثـور على مـأوى لائـق وآمـن، وأن حـوالي 
%60 مـن عائلات اللاجئين السـوريين يعيشـون 
المعايري  دون  أو  للخطـر  في مسـاكن معرضـة 

المطلوبـة أو مكتظـة.
وأظهـرت الدراسـة، التـي أجرتها الأمـم المتحدة، 
زيـادة في متوسـط بـدلات الإيجار لجميـع أنواع 
عـن  فضلاً  المحافظـات،  جميـع  وفي  المسـاكن 

زيـادة في احتماليـة الإخلاء.
ووفقًـا للتقريـر، أثـّر التضخم بشـكل كبير على 
أسـعار المـواد الغذائيـة، فخلال الفرتة الممتـدة 
 ،2021 وحزيـران   2019 الأول  تشريـن  بين 
ارتفعـت تكلفـة المـواد الغذائيـة بنسـبة 404%، 
مـا أدى إلى مسـتويات مقلقـة من انعـدام الأمن 

الغـذائي وسـط عائلات اللاجئين السـوريين. 
وبلغت نسـبة عائلات اللاجئين السـوريين الذين 
يعانـون مـن انعدام الأمـن الغـذائي %49، وذلك 
في شـهر حزيـران مـن العـام 2021، واضطـر 
ثلثا العائلات إلى تقليص حجـم حصص الطعام 

أو تقليـل عدد الوجبـات المسـتهلكَة يوميًا.
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مشـكلة اللاجئين السـوريين في لبنان مركّبة 
تدخـل فيهـا مجموعـة معقّدة مـن العوامل، 
أبرزهـا الانهيـار الاقتصادي العـام، وخطاب 
السياسـيين ووسـائل  قبـل  الكراهيـة مـن 
الإعلام، والقـرارات الإداريـة التمييزيـة ضد 

اللاجئين.
بسـبب الازدياد الملحوظ في عـدد العمالة من 
اللاجئين السـوريين في لبنان، وما تسـببت 
بـه مـن مزاحمـة لليـد العاملـة اللبنانيـة، 
أصـدرت وزارة العمل مجموعة مـن القرارات 
في سـبيل تنظيم عمل اليد العاملـة الأجنبية 
في البلاد، وبنـاء على هـذه القـرارات مُنع 
اللاجئـون مـن العمـل بمجموعة مـن المهن 

التـي حددتها الـوزارة.
في عـام 2014، اسـتثنى قـرار وزارة العمل 
بمادتـه الثانيـة السـوريين مـن العمـل في 

قطاعـات الزراعـة والنظافـة والبناء.
كهـذه  تمييزيـة  قـرارات  مبررات  تكمـن 
ضـد اللاجئين السـوريين بمـا يصـدر عن 
السياسـيين اللبنانيين مـن تصريحـات من 
شـأنها التضييـق على حيـاة اللاجـئ، من 
هـذه التصريحـات "ما رح نسـمح بتشـليح 

اللبنانيين وظائفهـم بهالظـروف".
أجـل  مـن  المعتمـدة  الخيـارات  كانـت  أيـًا 
تحسين وضع اللاجـئ السـوري في لبنان، 
فلا يمكـن اعتمادهـا إلا من خلال القوانين، 
لكـن أي محاولـة لسـنّ قوانين من شـأنها 
إتاحـة مسـاحة آمنـة للاجئين في العمـل 
الـكافي لتأمين حياة كريمـة تتعرض لهجوم 

سـياسي مصبـوغ بعنصريـة تمييزية.
التضييـق الحاصـل في الوقـت الراهـن هـو 
فـرض شروط بالغة القسـوة على متطلبات 
الحصـول على إقامـة قانونيـة، كي يحصل 
اللاجـئ على فرصة عمـل آمنة، بحسـب ما 
قاله المديـر التنفيذي لمركـز "وصول لحقوق 
 ،))ACHR الفرنسي  اللبنـاني  الإنسـان" 
محمـد حسـن، في حديـث إلى عنـب بلدي.

لإصـدار  المعقّـدة  الرشوط  وجـود  يكمـن 
إقامـة قانونيـة للاجئين السـوريين بتخوف 
السياسـيين مـن أن تكـون تلـك الإقامـات 
تمهيـدًا لتوطينهـم في لبنـان، حيـث يوجد 
تأخـر في البـت بالطلبـات المقدمـة، وهـو 
مـا نـوّه إليـه الحقوقـي، إذ ينتـج عنه خطر 
الاعتقال والحـد من حرية التنقـل والوصول 
الطبيـة  أبرزهـا  الأساسـية،  الخدمـات  إلى 

. لتعليمية وا
يعـد سـند الإقامـة المؤقتـة وسـيلة لبسـط 
سـلطة الدول على جميع المقيمين الأجانب 
على أراضيهـا مـن خلال معرفـة هويتهم 
وأماكـن سـكنهم، بعيـدًا عـن أي مخـاوف 

. سية سيا

خطاب كراهية وترحيل
في عـام 2021، نرشت منظمـة "هيومـن 
إن  فيـه،  قالـت  تقريـراً  ووتـش"  رايتـس 
"الروايـات المروعـة عـن التعذيـب والاختفاء 
لهـا  تعـرض  التـي  والانتهـاكات  القسري 
ينبغـي  سـوريا،  إلى  العائـدون  اللاجئـون 

أن توضـح أن سـوريا ليسـت آمنـة للعودة. 
الانتهاكات الواسـعة النطاق لحقـوق الملكية 
وغيرهـا مـن الصعوبـات الاقتصادية تجعل 
أيضًا العودة المسـتدامة مسـتحيلة بالنسـبة 

للكثيريـن".
كما تؤكـد "المفوضية السـامية للأمم المتحدة 
لشـؤون اللاجئين"، أن سـوريا غري آمنـة، 
وأنهـا لن تسـهل عمليـات العـودة الجماعية 
في غيـاب شروط الحمايـة الأساسـية، رغـم 

أنها ستسـهل العـودة الطوعيـة الفردية.
إلا أن جميـع تلـك التقارير الأمميـة لا توقف 
"الخطـاب الرسـمي بشـأن عـودة اللاجئين، 
والترحيـل مـن قبـل الأمـن العـام اللبناني، 
على  الخطـر  زيـادة  إلى  يـؤدي  الـذي 
اللاجئين خاصـة الذيـن دخلوا بعد نيسـان 

2019"، بحسـب الحقوقـي حسـن.
ففـي نيسـان 2019، أصـدر مجلـس الدفاع 
الأعلى في لبنـان قـراراً يفيد بهدم الأسـقف 
الأسـمنتية التي تؤوي اللاجئين في المخيمات، 
وبترحيـل اللاجئين الداخلين بصـورة غير 
شرعيـة إلى لبنان، والذيـن لا يحملون إقامات 

سارية.
كل هـذه المعطيـات تعمـل على زيـادة حالة 
الخـوف والتوتـر لـدى اللاجئين، والشـعور 
بعدم الاسـتقرار وعـدم الأمان المطلـق، وفق 

مـا قالـه الحقوقي.
من يحمي اللاجئ؟

مـع  العاملـة  المـدني  المجتمـع  مؤسسـات 
اللاجئين هـي التـي تعمـل على محاولـة 
تحسين أوضاعهـم مـن خلال الدفـاع عن 
القضايـا عبر متابعتهـا، وتعُـد مفوضيـة 
هـي  اللاجئين  لشـؤون  المتحـدة  الأمـم 
المسـؤولة المبـاشرة عـن حمايتهـم ومتابعة 
قضايـا الانتهـاكات مـن خلال التواصل مع 
السـلطات اللبنانيـة، وطرح الحلـول الممكنة 
المـدني  المجتمـع  منظمات  مـع  بالتعـاون 
بمتابعـة  المعنيـة  الحقوقيـة  والمؤسسـات 
سياسـات الضغـط على اللاجئين للتخفيف 

منهـا ومحاولـة حمايـة اللاجئين.
و"لكن مع الأسـف، فـإن منظمات المجتمع 
المدني تتعرض للضغوطـات أيضًا، فالأجهزة 
الأمنيـة تمـارس ضغوطـات على المنظمات 

العاملـة مـع اللاجئين السـوريين، خصوصًا 
بعـد تداعيـات عرسـال في آب 2014"، وفق 

مـا أوضحـه الحقوقي محمد حسـن.
العاملـون  السـوريون  اللاجئـون  تعـرضّ 
الأمنيـة  للملاحقـات  الآن  وإلى  حينهـا 
والاعتقـالات التعسـفية التـي بنـي بعضهـا 

على تهـم غري مثبتـة.
الإغاثيـة  السـورية  المنظمات  أن  كما 
تواجـه  لبنـان  في  الموجـودة  والحقوقيـة 
صعوبـة في الحصـول على رخُص رسـمية 

التسـجيل  عمليـات  عمـوم  أو 
والتأسـيس، ونقـل الأموال 

فتـح  ذلـك  في  بمـا 
المصرفيـة. الحسـابات 

إهمال الحكومـة اللبنانيـة وضـع اللاجئين 
وجـود  وعـدم  بلادهـا،  في  السـوريين 
السـياسي  ثقلهـا  مدنيـة تملـك  تجمعـات 
والقانـوني للدفـاع عـن حقوقهـم، وسـط 
إقبـال لبنـان على حالـة الإفلاس العـام، 
تحُـوّل حيـاة اللاجـئ إلى إهانـة لكرامتـه 
مليئـة أيامها بـالأسى والحسرة والـذل، يفقد 
فيهـا القدرة على التغلب على مـرارة بعض 
التجـارب المهينـة التي يمـر بهـا في حياته، 
ويـزداد الأمـر صعوبـة حين تكون مـرارة 
التجربـة ناتجـة عـن عوامـل وظروف 
كان المفرتض أن تـؤدي إلى عكس 

مـا أدت إليـه بالفعل.

تصريحات متضاربة حول إفلاس لبنان تخلق المخاوف

تضييق قانوني خانق

أعلنـت الحكومـة اللبنانيـة رسـميًا إفلاس 
الدولـة مرتين خلال أقـل من ثلاثـة أعوام، 
بالإضافـة إلى مصرف لبنـان المركزي، فيما 
اللبنانيـة،  الحكومـة  رئيـس  نائـب  أشـار 
سـعادة الشـامي، إلى أن ذلـك وقع بسـبب 

سياسـات اسـتمرت لعقود.
وبموجـب هـذا الإعلان، سـيجري توزيـع 
الخسـائر على الدولـة، ومصرف لبنـان، 

والمودعين. والمصـارف، 
قنـاة  عبر  مقابلـة  الشـامي خلال  قـال 
نيسـان  مـن   4 في  اللبنانيـة،  "الجديـد" 
الحـالي، إن "الدولة أفلسـت وكذلك مصرف 
لبنـان والخسـارة وقعـت، وسنسـعى إلى 

تقليـل الخسـائر عـن النـاس".
الشـامي جـاءت على شـكل  تصريحـات 
إقـرار بـأن لبنان دولـة ضعيفـة اقتصادياً، 
وغري مسـتقرة كي تواجـه خطـر الأزمات 

المقبلة. الاقتصاديـة 
إلا أن حاكـم مصرف لبنـان المركزي، رياض 
سلامة، نفـى صحـة هـذه التصريحـات، 
فالبنـك ما زال مسـتمراً في أداء دوره الموكل 
إليـه بموجـب القانون رغم خسـائر القطاع 

المالي.
سلامة، الـذي يواجـه ادعـاءات قضائيـة 
بجـرم "الإثراء غري المرشوع" و"تبييض 
الأمـوال"، أوضـح بـأن مصرف لبنـان لا 
يـزال يمـارس دوره بموجـب المـادة "70" 
من قانـون النقـد والتسـليف، التـي تنص 
على  بالحفـاظ  مكلـف  البنـك  أن  على 
سلامة العملـة اللبنانيـة وعلى الاسـتقرار 

الاقتصـادي.
يتحمّـل لبنـان على مـدار عامين ونصف 
العـام مسـؤولية انهيـارات نقديـة ومالية 
متواليـة دون توقف، وفق ما قالـه الدكتور 
في العلـوم المالية والمصرفية فراس شـعبو، 
خلال حديـث إلى عنـب بلـدي، بمديونيـة 

قدرها حـوالي 100 مليـار دولار.
هـذه المعطيات تنـذر بإطاحة مسـبقة بأي 
الحكومـة  لهـا  إنقـاذ قـد تخطـط  خطـة 
لإنجازهـا في الفترة الحالية وتسـليمها إلى 

بعثـة صنـدوق النقـد الدولي.

الحلقة الأضعف
الأزمـة الماليـة والاقتصاديـة والنقدية التي 
يعيشـها لبنان زعزعـت جميـع القطاعات، 
مـن مصرفيـة وتجاريـة وصناعيـة، وهي 
نتيجـة سـوء إدارة الدولـة للقطـاع العـام 
وللاقتصـاد الوطنـي، بالإضافـة إلى وجود 
موازنـات صوريـة لا قيمة لأرقامهـا، ودين 
عـام غري محتمل، وسلسـلة رتـب ورواتب 

غري مدروسـة وضرائب عشـوائية.
القانونيـة  غري  الممارسـات  تلـك  جميـع 
مـن  الفاضحـة  الدسـتورية  والمخالفـات 
شـأنها أن تشـلّ حيوية الحيـاة الاقتصادية 
في  الدكتـور  قالـه  مـا  وفـق  البلاد،  في 
العلـوم الماليـة والمصرفيـة فـراس شـعبو 

خلال حديثـه إلى عنـب بلـدي.
للاجئين  الاقتصاديـة  "الحقـوق  أن  إلا 
السـوريين منهوبـة، فهـي عادة مـا تكون 
في الحـد الأدنى، والتعـدي عليهـا يكـون 
سـهلً وسريعًـا جـدًا، لا يقـف بطريقه أي 
قضائيـة"،  محاسـبة  أو  حكوميـة  رقابـة 
مـا يعنـي أن اللاجـئ السـوري في لبنـان 
هـو "الحلقـة الأضعـف" في الأزمـة، وقد 
غضـب  عـن  للتنفيـس  مصـدرًا  "يكـون 
حـال  في  عمومًـا  والنـاس  السياسـيين 

الإفلاس"، وفـق مـا يـراه شـعبو.

احتمال وقف التمويل 
المصـارف المحليـة في لبنـان تمتلـك أغلبية 
الديـون المحليـة، ولذلـك، فـإن البلاد مـن 
المتوقـع أن تشـهد تدافعًـا لسـحب الأموال 

مـن البنـوك نتيجة تلاشي ثقـة الناس في 
النظـام المـالي، بالتزامـن مـع عـدم وجود 
قـرارات إداريـة فاعلة لوضـع ضوابط على 
رأس المـال لتفادي انهيـار القطاع المصرفي 
وتوقـف السـيولة، ومـن تلـك الإجـراءات 
الإداريـة الحـد مـن مقـدار الأمـوال التـي 

سـحبها. للمودعين  يمكـن 
المتوقعـة  المصرفيـة  الأزمـة  هـذه  ضمـن 
لبنـان مصارفـه، وسـيتم تقييـد  سـيغلق 
إلى  شـعبو  ونـوّه  المصرفيـة،  التحويلات 
إلى  ذلـك  يـؤدي  أن  المحتمـل  مـن  أنـه 
إيقـاف تمويـل المنظمات الإغاثيـة العاملة 
على تأمين ودعـم الاحتياجات الأساسـية 

السـوريين. باللاجئين  الخاصـة 
ومع فقدان السـوق الأجنبية الثقـة بالعملة 
اللبنانيـة، قد تـؤدي أزمة الديون السـيادية 

إلى أزمـات مرتبطة بالعملة.
تقديـرات شـعبو،  يـؤدي ذلـك، بحسـب 
إلى إغلاق المنظمات مكاتبهـا في لبنان، 
اسـتقرارًا  أكرث  بلـدان  عـن  والبحـث 
والسياسـية  الاقتصاديـة  الناحيـة  مـن 

عملهـا. اسـتدامة  لضمان  والأمنيـة، 
هـذا الأمـر لـن يـؤدي إلى إيقـاف الدعم 
بشـكل  لبنـان  في  للاجئين  الموجـه 
مطلـق، وإنمـا سـينخفض حجمـه، وهـو 
في الأصـل لا يغطـي جميـع مسـتلزمات 

للاجئين. الكريمـة  الحيـاة 

وبحسـب شـعبو، فـإن أغلبيـة اللاجئين 
ومـع  عماليـة،  قطاعـات  في  يعملـون 
لبنـان،  في  حـاد  اقتصـادي  انهيـار  أي 
سـيعملون  أو  عملهـم  الآلاف  سـيفقد 
بنصـف الراتـب أو بلا ضمانـات ماليـة، 
مـع تجاهـل المرّشع اللبنـاني وضـع أي 
العمال  حقـوق  تحمـي  جديـة  قوانين 

السـوريين.

ما إمكانية النجاة من الأزمة
الفرتة  في  إفلاس  أي  حـدوث  حـال  في 
لتخطـي  فالحلـول  لبنـان،  داخـل  المقبلـة 
هـذه الأزمـة على الصعيـد العام قـد تغيّ 
حيـاة اللبنانيين لفرتة طويلة، وقـد تعزل 
المنظومـة  عـن  أكرث  اللبنانيـة  المصـارف 
التعامـل  وسـتجعل  العالميـة،  المصرفيـة 
التجـاري الـدولي بمنزلـة شيء مسـتحيل 

على اللبنانيين.
فلا  السـوريين،  للاجئين  بالنسـبة  أمـا 
يمكـن تجاهـل عـدم الاكرتاث الحكومـي 
بوضعهـم، حسـب شـعبو، فنجاتهـم مـن 
هـذه الأزمـة تعتمـد على تدخـل نيـابي 
فئـة  تحمـي  خاصـة  قوانين  وإصـدار 
عمومًـا،  واللاجئين  الأجنبيـة  العمالـة 
بالإضافـة إلى دراسـة الخيـارات المتعـددة 
من قبـل الأمم المتحـدة لضمان اسـتمرارية 
المعونـات المالية والعينيـة المقدمة للاجئين.
بحسـب دراسـة لمنظمـة العمـل الدوليـة، 
صـدرت عـام 2014، فإن أغلبيـة اللاجئين 
الشـباب  مـن  هـم  لبنـان  في  السـوريين 
والأطفـال، إذ يقـل عمـر أكثر مـن نصفهم 
عن 24 عامًـا، والتحصيـل العلمي للاجئين 
، فثلثهـم إمـا أمـيّ، وإما لم  عمومًـا متـدنٍّ
يذهـب إلى المدرسـة على الإطلاق، و40% 
منهـم حاصـل على تعليـم ابتـدائي، فيما 
تبلـغ نسـبة الجامعيين %3 فقـط، وهذه 
السـوياّت التعليميـة متماثلـة بين الذكور 

والإناث.
تشري هذه الأرقـام إلى عـدم قـدرة أغلبية 
إلى  الوصـول  على  السـوريين  اللاجئين 
أعمال بمدخول مرتفـع يمكـن أن يتأقلموا 
بواسـطته مـع أي أزمـة اقتصاديـة مقبلة، 
فـإذا لم يتـم العمـل جديـًا على ضمان 
ورفـع  الماليـة،  المعونـات  اسـتمرارية 
الأزمـة،  حجـم  مـع  لتتناسـب  قيمتهـا 

فالسـيناريوهات التـي تنتظـر اللاجئين لا 
تحمّلهـا. يمكـن 

ويتوقـع شـعبو في هـذه الحالـة، زيـادة 
نسـبة مظاهـر الأنشـطة التي ينخـرط بها 
التسـول،  أبرزهـا  الشـوارع،  في  الأطفـال 
والأطفـال الذيـن يعملون كباعـة متجولين.

وأغلبيـة الأطفـال في الشـوارع لا يجيدون 
أن  لهـم  يسـبق  ولم  والكتابـة،  القـراءة 
التحقـوا بالمدرسـة، مـا يعنـي أن الاحتيال 
عليهم واسـتغلالهم بأنشـطة غري قانونية 
بغيـة الربـح منهم خلال الأزمة أمـر وارد 

. ا جدً

لاجئون أم نازحون
تطلـق مفوضيـة الأمـم المتحـدة على السـوريين الذيـن غـادروا مناطقهـم الأصلية 
في البلـد واتجهـوا إلى لبنان تسـمية لاجئين، يتمتعـون بجميع الحقوق الـواردة في 
الاتفاقيـة الدوليـة الخاصـة بوضع اللاجـئ، بينما تطلق السـلطات اللبنانيـة عليهم 

تسـمية "نازحين" كي لا تتحمـل مسـؤولية تأمين حقوقهم.
النازحـون داخليًـا، على عكس اللاجئين، هم أشـخاص لم يعبروا حـدودًا دولية بحثاً 
عـن الأمـان، ولكنهم بقـوا مهجرين داخـل أوطانهم. يبقـى النازحون ضمـن بلدانهم 

وفي حمايـة حكوماتهم.

ضمن هذه الأزمة المصرفية 
المتوقعة سيغلق لبنان 
مصارفه، وسيتم تقييد 

التحويلات المصرفية، ونوّه 
شعبو إلى أنه من المحتمل أن 

يؤدي ذلك إلى إيقاف تمويل 
المنظمات الإغاثية العاملة 

على تأمين ودعم الاحتياجات 
الأساسية الخاصة باللاجئين 

السوريين.

https://www.enabbaladi.net/archives/568353
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هل يمكن إحداثها..
المؤسسات الاستهلاكية لمواجهة ارتفاع الأسعار في الشمال  

المجلس المحلي في اعزاز يفتتح سوقًا شعبيًا لبيع الخضار في المدينة )مكتب اعزاز الإعلامي(

فكرة إحداث مؤسسات 
استهلاكية تتطلب حكومة 

ذات سيادة، ولا يوجد في 
الشمال أي كيان حكومي 

لديه سيادة، أو له شكل 
مؤسسي كحكومة، لذلك 

لا بد من الوصول إلى صفقة 
سياسية تعرف من خلالها 
حدود المنطقة ومواردها 
وعدد سكانها ومستوى 

دخلهم. 

عنب بلدي - زينب مصري

السـوريين  أمـام  الخيـارات  تنحسر 
لنفـوذ  الخاضعـة  الشمال،  مناطـق  في 
حكومتـي "الإنقاذ" و"السـورية المؤقتة"، 
لمواجهـة التضخـم وارتفـاع الأسـعار، فلا 
فـرص عمـل، ولا دخـل ثابـت، في ظـل 
عجـز سـلطات الأمـر الواقـع عـن اتخاذ 
إجـراءات تخفـف الأعبـاء المعيشـية عـن 
نحـو ثلاثـة ملايين شـخص في المنطقة 

يعانـون تدهـور الوضـع الاقتصـادي. 
وكان المجلـس المحلي في مدينـة اعـزاز 
وريفها شمالي سـوريا، أعلن عـن افتتاح 
ارتفـاع الأسـعار  سـوق شـعبية بسـبب 
الغذائيـة  المـواد  أسـعار  في  الحاصـل 

والخضراوات. 
بالتعـاون  السـوق  افتتـاح  وجـرى 
والدعـم مـن “الجبهـة الشـامية”، التابعة 
لـ”الجيـش الوطني السـوري” والشرطة 
الفـرق  مـع  وبالتنسـيق  العسـكرية، 
التطوعيـة في المدينة، بحسـب بيان صادر 
عـن المجلـس قـال فيـه، إن الخضراوات 
سـتبُاع فيـه بأسـعار منافسـة، تحـد من 
ارتفاع أسـعار السـلع في المدينة، لمساعدة 
المعيشـية  الظـروف  ظـل  في  المواطـن 

الصعبـة. 
أكرث  مـن  الدعـم  سياسـة  وتعُتبر 
الحكومات  التـي تسـتخدمها  السياسـات 
لتخفيـف العـبء عـن محـدودي الدخل، 
الأساسـية  والخدمـات  السـلع  بدعـم 
وتوفيرها بأسـعار مناسـبة، ما يسهم في 
تحسين نوعيـة الحياة، وتحقيـق التكافل 
الاجتماعـي، إلا أنهـا تطبـّق في الشمال 

محـدود.  بشـكل  السـوري 
وعـادة مـا تخصـص الحكومـات نسـبة 
مـن المـوارد العامـة للإنفـاق على دعـم 
أسـعار العديـد مـن السـلع والخدمـات، 
لتوفري الاحتياجـات الأساسـية )الخبـز، 
السـكر، الزيـت...( لذوي الدخـل المحدود 
دعـم  إلى  بالإضافـة  مناسـبة،  بأسـعار 
الصادرات السـلعية، والقـروض، والعديد 

مـن الخدمـات. 
وللوقـوف على حجـم الدعـم المقـدم من 
حكومتـي "الإنقاذ" و"السـورية المؤقتة" 
سـيطرتهما،  مناطـق  في  للمواطنين 
اسـتهلاكية  مؤسسـات  فتـح  وإمكانيـة 
خلالهـا  مـن  المواطنين  بيـع  يمكـن 
تواصلـت  مدعومـة،  بأسـعار  منتجـات 
عنب بلـدي مع وزارتي الاقتصـاد في كلتا 

الحكومتين. 

جمعية استهلاكية قيد الدراسة
تدعم "الحكومة السـورية المؤقتـة"، التي 
تديـر مناطق العمليات العسـكرية التركية 
"نبع السلام" و"درع الفـرات" و"غصن 
الزيتـون"، الخبـز والطحين، كما تدعم 
علـف الحيوانات الذي سـتوزع منه 5000 

طـن مجاناً لمـربي الرثوة الحيوانية. 
وهنـاك دعم غري مباشر يكـون من خلال 
تخفيـض الرسـوم الجمركيـة، أو إعفائها 
والضروريـة  الأساسـية  المـواد  لبعـض 
والمـواد الأوليـة الصناعيـة، بحسـب وزير 
الحكيـم  عبـد  الحكومـة،  في  الاقتصـاد 

المصري. 
المـوارد  المؤقتـة"  "الحكومـة  تمتلـك  لا 
لإنشاء مؤسسـات اسـتهلاكية، لكنها الآن 
بصـدد إعـداد دراسـة لإطلاق "جمعيـة 
اسـتهلاكية"، من الممكن أن يسـهم الناس 
فيها مسـاهمة بسـيطة )-100 200 ليرة 
مبالـغ  لجمـع  الواحـد(،  للسـهم  تركيـة 
تسُـتورد بهـا مواد أساسـية لتبُاع بسـعر 
التكلفـة، وفـق مـا قالـه المصري لعنـب 

 . ي بلد
وأرجـع الوزيـر عـدم قـدرة الـوزارة على 
غيـاب  إلى  اسـتهلاكية  مؤسسـات  فتـح 
للضرائـب  تحصيلهـا  وعـدم  المـوارد، 
والرسـوم من الأهـالي، إلا في حـالات تتم 
عن طريـق المجالس المحليـة مقابل تقديم 

خدمـات مطلوبـة بشـكل كبري.
الأسـعار  ارتفـاع  أن  المصري،  وأوضـح 
السـوري  الشمال  وينعكـس في  عالمـي 
المـواد  معظـم  لأن  مبـاشر،  بشـكل 
التضخـم،  إلى  بالإضافـة  مسـتوردة، 
وارتفاع أسـعار النفط الـذي رفع تكاليف 
الإنتـاج الزراعـي، ومعه أسـعار المنتجات. 

ما حجم الدعم في إدلب؟
في  العاملـة  "الإنقـاذ"،  حكومـة  توجّـه 
إدلـب وأجـزاء مـن ريـف حلـب الغربي، 
الدعم لمسـتحقيه من المنظمات الإنسـانية، 
المشـاريع  على  الحكومـة  تعمـل  كما 
عمـل  فـرص  تؤمّـن  التـي  التنمويـة 
وتخفـض الاعتماد على الإغاثـة والمعونة، 
بحسـب مديـر العلاقات العامـة في وزارة 
لحكومـة  التابعـة  والمـوارد  الاقتصـاد 

الجاسـم.  حمـدو  "الإنقـاذ"، 
وتتمثل سياسـة وزارة الاقتصاد في حماية 
المنتـج المحلي، وتشـجيع الزراعـة بهدف 
تأمين فـرص عمل، بحسـب مـا أوضحه 
الجاسـم لعنـب بلـدي، نافيـًا أن تكـون 

السياسـة قائمـة على الدعم. 

وأشـار الجاسـم إلى أن الدعم الذي تقدمه 
وزارة الاقتصـاد، هـو دعـم طـارئ مثـل 

مرشوع دعـم الخبز. 
بأسـعار  سـلع  طـرح  فكـرة  وحـول 
مدعومـة، وتخصيص صالات اسـتهلاكية 
السـوري، قـال  الشمال  للمواطنين في 
الجاسـم، إن السـوق مفتوحـة، والتنافس 
قائم بين التجـار، وهـذا يجعل الأسـعار 

منخفضـة. 
تعزيـز  في  تكمـن  الحلـول  أن  ويـرى 
دوريـات الرقابـة التموينيـة، وتخفيـض 
الاسـتيراد، والعمـل على تحقيـق الأمـن 
الحبـوب  وزراعـة  بالزراعـة،  الغـذائي 
والبـذور الزيتيـة، وحمايـة المنتـج المحلي 
تأمين فـرص عمـل  الصناعـي، بهـدف 

للأهـالي.

شروط غير محققة 
اسـتهلاكية  مؤسسـات  إحـداث  يحتـاج 
الشمال  في  العامـة  للتجـارة  ومديريـة 
السـوري إلى مـوارد واضحـة، وإلى جهة 
لديهـا إمكانيـات كبرية، بحسـب رئيـس 
"مجموعة عمل اقتصاد سـوريا"، الباحث 

الاقتصـادي الدكتـور أسـامة القـاضي. 
لا يوجـد دخـل يكفـي لإعالـة مليونين أو 
ثلاثـة ملايين نسـمة في تلـك المنطقـة، 
والمـوارد محـدودة، سـواء لـ"المؤقتة" أو 
القـاضي  قالـه  مـا  بحسـب  "الإنقـاذ"، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، وهـذا الأمـر 
ليـس بالسـهولة التي يمكـن لـ"الحكومة 
المؤقتـة" أن تقوم به، وربمـا لدى حكومة 
"الإنقـاذ" مـوارد لكنها تحتـاج إلى مزيد 

الشـفافية.  من 
ومـن أجـل إنجاح فكـرة إقامة مؤسسـات 
للشمال،  خدماتهـا  تقـدم  اسـتهلاكية 
شمال  العاملتـان  الحكومتـان  تحتـاج 
غـربي سـوريا إلى الاندمـاج في حكومـة 
واحـدة، بحسـب مـا أضافـه القـاضي.  

كما تحتـاج هـذه الحكومة بعـد الاندماج 
وطاقـم  واضحـة  حقيقيـة  مـوارد  إلى 
إلى  المؤهلين،  الموظفين  مـن  وظيفـي 
لهـا  ميزانيـات واضحـة  تحديـد  جانـب 
حتى تسـتطيع فتح مؤسسـات تبيع مواد 

نهائيـة بأسـعار مدعومـة. 
وبحسـب الباحـث، يجـب أن تكـون هـذه 
الحكومة "المدمجـة" مدعومة من الحكومة 
التركيـة مثلاً، أو يمكـن إدمـاج منطقتـي 
الشرقـي في  والشمال  الغـربي  الشمال 
منطقـة واحدة، فتكـون المنطقـة مدعومة 

مـن الحكومتين التركيـة والأمريكية.

عند ذلـك، تنُظم مثـل هذه المسـائل، لأنها 
غـذاء  وإمـدادات  ميزانيـات  إلى  تحتـاج 
شروط  توفـر  حـال  في  هـذا  واضحـة، 
انتشـار  وعـدم  القصـف  مـن  الأمـان 
كل  في  عشـوائي  بشـكل  الميليشـيات 

المنطقـة. 

الخطوة الأولى.. حكومة ذات سيادة
إحـداث  أن فكـرة  القـاضي  أسـامة  أكّـد 
مؤسسـات اسـتهلاكية تتطلـب حكومـة 
أي  الشمال  يوجـد في  ولا  ذات سـيادة، 
كيـان حكومـي لديه سـيادة، أو له شـكل 
مـن  بـد  لا  لذلـك  كحكومـة،  مؤسسي 
الوصـول إلى صفقـة سياسـية تعرف من 
خلالهـا حـدود المنطقـة ومواردهـا وعدد 

سـكانها ومسـتوى دخلهـم. 
وتكـون مـوارد الحكومـات في الحـالات 
وليـس  حقيقيـة  )حكومـات  الطبيعيـة 
التجـارة  مـن  واقـع(،  أمـر  سـلطات 
والصناعـة والزراعـة ومـن الضرائب التي 

السـكان.  تأخذهـا مـن 
وطالمـا أنـه لا توجـد سـيادة ولا حكومـة 
مـن  تؤخـذ  ضريبـة  أي  فـإن  مُنتخبـة، 
المنطقـة  تلـك  سـكان  مـن  المواطنين 
)الشمال السـوري(، سـينُظر إليهـا على 
بحسـب  للنـاس"،  و"ظلـم  إتـاوة  أنهـا 
بغيـاب  ذلـك  علـّل  الـذي  القـاضي، 
الشـفافية في الضرائـب أو المـوارد أو في 
إدارة المؤسسـات، فضلاً عـن أن وجودها 
إلى  تسـتند  مُنتخبـة  بطريقـة  يكـن  لم 
ومؤسسـات  وقضـاء  وقانـون  دسـتور 

حقيقيـة.  حكوميـة 
المؤسسـات  أن  الباحـث  يـرى  ولذلـك 
الاسـتهلاكية في الشمال السـوري حـل 
غري عملي في الفرتة الحاليـة، لكنه من 
الممكـن أن يكـون كذلك في حـال وجود 
ولهـا  حقيقيـة،  سـيادة  ذات  حكومـة 

العاديـة.  الحكوميـة  الإدارات  طبيعـة 
وأكّـد القـاضي على توفـر شرط الأمن 
هـذا  أن  إلى  مشرياً  ذلـك،  لتحقيـق 
الرشط لـن يتحقـق مـا لم يوجـد حـل 
قصـف  مـن  المنطقـة  يحمـي  سـياسي 
النظام والقوات الروسـية أو الميليشـيات 

المقاتلـة. 
واعتبر أن هـذا المرشوع كلـه يمكن أن 
يهُـدد ببسـاطة لـو أغُلـق معبر "بـاب 
الهـوى" مـع الحـدود التركيـة في حال 
عـدم التمديـد لـه، لأنـه يمكـن أن يكون 
المـورد الرئيـس لبعـض المناطـق خـارج 

النظام. سـيطرة 

الحاجات الإنسانية تتضاعف
شمالي  في  النازحين  خُمـس  يعيـش 
حلـب وحـوالي %28 في محافظـة إدلب 
بشـكل حـرج تحـت سـلة الإنفـاق الأدنى 
للبقـاء، من المـواد الغذائية وغري الغذائية 
الأساسـية، وفقًا لتقرير صـادر عن مكتب 
الأمم المتحدة لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية 

)OCHA( في 20 مـن نيسـان الحـالي. 
لمـن  بالنسـبة  أعلى  الأرقـام  وكانـت 
يعيشـون في المخيمات، إذ ارتفعت تكلفة 
السـلة مـن 129 دولاراً في أيلـول 2021، 
إلى 144 دولاراً في شـباط 2022 )المكوّن 
الغـذائي وحده في السـلة 105 دولارات(.
وارتفعـت أسـعار المواد الغذائيـة في إدلب 
وشمال حلب، في آذار الماضي، إذ ارتفعت 
تكلفة ليرت واحد مـن زيت الطهـو بنحو 
%45 حتـى نهايـة الشـهر، كما ارتفعت 
أسـعار لحـوم الضـأن والدجـاج بنسـبة 
-25 %45، وأثـّر الانخفـاض السريع في 
قيمـة اللرية التركيـة على أسـعار السـلع 
لا  الغذائيـة،  المـواد  وخاصـة  الأساسـية، 
سـيما في الربـع الأخري من عـام 2021.

وتصـل معظـم الكهربـاء في المنطقة من 
تركيـا، وشـهدت أسـعار الوقـود ارتفاعًا 
مطـردًا، أدى إلى ارتفـاع أسـعار الكهرباء 
بنسـبة %125 منـذ كانـون الثـاني حتى 

آذار الماضيين.
ويعتمد الشمال السـوري على الـواردات 
التركيـة للقمـح والدقيـق، وارتفـع سـعر 
 450 نحـو  إلى  دولاراً   390 مـن  الطـن 
دولاراً في أوائـل آذار المـاضي، ما أدى إلى 
تغري في أسـعار الخبـز، إذ كانـت خمس 
لريات تركيـة يمكـن أن تشرتي حـوالي 
775 غرامًـا مـن الخبز في كانـون الثاني 
بإدلـب، بينما يمكـن أن تشرتي بنفـس 
القيمـة 625 غرامًـا فقـط مـن الخبز في 
مـن   55% نحـو  فـإن  لـذا  آذار،  نهايـة 
السـكان في المنطقـة لا يسـتطيعون تلبية 
احتياجاتهـم اليوميـة من الخبز، بحسـب 

. لتقرير ا
وأثـّر التضخم على الاسـتجابة الإنسـانية 
عبر الحـدود في الشمال الغـربي، إذ لم 
تعـد القسـائم النقدية تتمتـع بنفس القوة 
الشرائيـة كما كان مقـرراً في الأصل، لأن 

القيمة أصبحـت قديمة. تقييمات 
وتأثـّر دعم المخابـز لأن الميزانيات المتوقعة 
لا تـزال تعكـس أسـعار القمح السـابقة، 
ويمكـن أن يـؤدي هـذا إلى تعليـق الدعم 

من قبـل المانحين، وفقًـا للتقرير.

كأحد الحلول لمواجهة ارتفاع أسعار الخضراوات في ريف حلب، بادر المجلس المحلي بمدينة اعزاز، في 9 من نيسان الحالي، إلى افتتاح سوق 
شعبية تبيع المنتجات بأسعار "منافسة"، في خطوة تثير التساؤل حول إمكانية فتح مؤسسات استهلاكية في الشمال السوري، توفر سلعًا 

بأسعار مدعومة ومخفضة عن أسعارها في السوق. 

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270	 دولار أمريكي  مبيع 3590	 شراء 3625	

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113
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إدلب - هدى الكليب     

لم تستطع سلام )25 عامًا( إخفاء حزنها 
الشـديد جراء معاملـة زوجها لهـا، الذي 
لم تسـلم من تعنيفـه الجسـدي واللفظي 
في محاولـة منـه لتفريغ شـحنات غضبه 
بشـكل  يواجههـا  التـي  والضغوطـات 
شـبه يومـي، في ظـل أوضـاع معيشـية 
معظـم  يعيشـها  مترديـة  واقتصاديـة 
النـزوح بشمال  المقيمين في مخيمات 

سـوريا. غربي 
ترددت سلام قبـل الحديث عـن معاناتها 
لعنـب بلـدي، مبررة ذلـك بـأن طبـاع 
زوجهـا تغريت بعـد نزوحهما مـن بلدة 
حـاس أواخـر العـام 2018، وإقامتهما 
فقـد  الحدوديـة،  “قـاح”  مخيمات  في 
خسر عملـه ومحلـه التجـاري، وأفلـس 
وضاقـت أحوالـه، الأمـر الـذي انعكـس 
عليهـا، فتضاعـف إهمالـه وزاد تعنيفـه 

لهـا ولأطفالـه الثلاثـة، الذين لم يسـلموا 
مـن “طباعـه الفظة”، على حـد تعبيرها.
إدلـب،  النسـاء في  العديـد مـن  تواجـه 
لا سـيما في مخيمات النـزوح، أوضاعًـا 
معيشـية صعبـة في ظـل الفقـر والغلاء 
يضـاف  الأساسـية،  الخدمـات  ونقـص 
العنـف  ظاهـرة  حـدة  ازديـاد  إليهـا 
الأسري التـي باتت وسـيلة الأزواج لعلاج 
وضغوطاتهـم  النفسـية  مشـكلاتهم 

اليوميـة.
ظواهـر  السـوري  المجتمـع  في  تنترش 
سـلبية، منهـا التقاليـد القاسـية المجحفة 
بحـق المرأة، بأشـكالها المختلفـة، كالعنف 
والطلاق  التوريـث،  وعـدم  الأسري، 
القسري،  الـزواج  وحتـى  التعسـفي، 

وغيرهـا.

التعنيف حتى إنهاء الحياة
أجُبرت سـارة )18 عامًـا( على الـزواج 

بضغـط  عمهـا  ابـن  مـن  القسري 
حيـاة  لتعيـش  وأقربائهـا،  أهلهـا  مـن 

تعبيرهـا. حـد  على  “مأسـاوية”، 
“وأي عنـف أقسى مـن أن تجُبر المـرأة 
ترغـب  تكـن  لم  زوج  معـاشرة  على 
بالـزواج منه”، قالت سـارة لعنـب بلدي، 
مشرية إلى الظلـم المجحف بحقها سـواء 
من قبـل أهلها الذيـن لم يلتفتـوا لرغبتها 
يفـوّت  لا  الـذي  أو زوجهـا  واختيارهـا، 
أجـل  مـن  وتعنيفهـا  لإذلالهـا  فرصـة 

إظهـار رجولتـه أمـام أهلـه.
“مضطـرة لبلع السـكين على الحدين”، 
قالت السـيدة الصغيرة بصوت منخفض، 
في إشـارة إلى عـدم قدرتهـا على تغيير 
واقعهـا الـذي وضعهـا فيـه مجتمعهـا، 
فلا أهلهـا يؤيـدون قراراتهـا ولا زوجها 
يحسـن معاملتهـا، بينما ينتابها الشـعور 
بأنها “مهمشـة وقـرارات حياتهـا بأيدي 

أشـخاص آخريـن”، بحسـب تعبيرها.

ولم تقتصر مشـاهد تعنيـف النسـاء في 
شمال غربي سـوريا على الضرب المبرح 
وإنمـا  والنفسي،  اللفظـي  والتعنيـف 
اتخـذ العنـف في حـالات عديـدة أبعـادًا 
جديـدة، إذ فقدت نسـاء حياتهـن على يد 

أزواجهن.
ففـي 25 مـن آب 2021، أقـدم شـخص 
على قتـل زوجتـه ودفنهـا في منزلهـا، 
في  وقعـت  التـي  الجريمـة  واكتشُـفت 
مخيمات "مشـهد روحين” شمال إدلب 
بعد خمسـة أشـهر مـن وقوعهـا، عندما 
عبر  الضحيـة  الزوجـة  والـدة  طالبـت 
ابنتهـا،  بالكشـف عـن مصري  شـكوى 
اعرتف  الـزوج  مـع  التحقيـق  ولـدى 

بجريمتـه.
ونقلـت مراسـلة عنـب بلـدي حينهـا في 
مدينـة إدلب عـن أهالي المخيـم، أن الزوج 
كان يسيء معاملـة زوجتـه ويضربهـا، 
وفي إحـدى المـرات قدمت شـكوى ضده 
لـ"أمنيـة" المنطقـة، وتـم إلقـاء القبض 
عليـه، لينتقـم منهـا بقتلها بعـد خروجه 

مـن السـجن بوقـت قصير.
وفي 11 مـن كانـون الأول 2021، أقـدم 
رجل على قتـل طليقته رميًـا بالرصاص 
تفتنـاز شرق  أطفالهـا في مدينـة  أمـام 
إدلـب، نتيجـة خلاف متجدد بين الجاني 
والضحيـة التي جـاءت إلى منزلـه لرؤية 
أطفالهـا الذيـن حرمهـا منهـم، بحسـب 
مـا نقلـه مركز "عـدل لحقوق الإنسـان" 

. حينها
جرائـم  إدلـب  محافظـة  وتشـهد 
وانتهـاكات طالـت العديـد مـن النسـاء 
بين الحين والآخر، جـراء ثقافـة العنف 
الأسري، والإفلات من العقـاب، وخاصة 
ضمـن أجـواء الحـرب، وغيـاب الرقابـة 
الأمنيـة التـي مـن شـأنها الحد مـن تلك 

الانتهـاكات.
الإنسـان”  لحقـوق  السـورية  “الشـبكة 
 2021 لعـام  السـنوي  تقريرهـا  في 
وتفتيـت  الدولـة  بـ”انهيـار  المعنـون 
المجتمـع”، أشـارت إلى تعـرض النسـاء 
مـن  متعـددة  لأنمـاط  سـوريا  في 
الانتهـاكات الجسـيمة التي اسـتهدفتهن 
بشـكل مباشر، وكـن متأثـرات على نحو 

التـي  الانتهـاكات  بتداعيـات  مضاعـف 
ككل. السـوري  المجتمـع  طالـت 

وأضـاف التقريـر أن العنف ضـد الإناث 
في  ووصـل  متزايـد،  بشـكل  تصاعـد 
العديـد مـن أنماطـه، وخصوصًـا القتل 
والتعذيـب والإخفـاء القسري والعنـف 
الجنسي، إلى حـدود قياسـية ومعدلات 

هـي الأسـوأ في العـالم.

واقع “الجريمة” يفرض نفسه
مـن جهتهـا، اعتبرت المرشـدة النفسـية 
أمـل الزعتـور، المقيمـة في مدينـة إدلب، 
والجرائـم  العنـف  معـدلات  زيـادة  أن 
الأسريـة ضد النسـاء في إدلـب، مرتبطة 
العسـكرة،  ومفهـوم  السلاح  بانتشـار 
الـذي ترافق مـع زيـادة معـدلات الفقر 
والاضطرابـات النفسـية، عدا عـن زيادة 
في  ومتعاطيهـا  المخـدرات  انتشـار 

المنطقـة.
كاملـة  المسـؤولية  أن  الزعتـور  وتـرى 
تقـع على سـلطات الأمـر الواقـع التي 
أسـهمت بطريقـة أو بأخـرى بزيادة تلك 
الجرائـم، وسـط عـدم وجـود إجـراءات 
جهـة،  مـن  مرتكبيهـا  بحـق  رادعـة 
وتكتمهـا على مجريـات التحقيقات من 

أخرى. جهـة 
وكانـت عنب بلـدي نشرت تقريراً يسـلطّ 
الضـوء على زيـادة معـدل الجرائـم في 
الأوضـاع  بسـبب   ،2020 عـام  سـوريا 
والاضطرابـات  المترديـة،  الاقتصاديـة 
النفسـية للسـكان إثر صدمات أو ظروف 

اجتماعيـة.
وتلعـب الأوضـاع المعيشـية والأمنيـة في 
انتشـار  في  كبرياً  دورًا  المجتمعـات  كل 
معـدلات الجرائـم بين الأفـراد، إذ تعاني 
سـوريا مـن أوضـاع اقتصاديـة صعبة، 
قيمتهـا،  المحليـة  العملـة  فقـدان  مـع 
تزامنًـا مع ارتفـاع كبير في أسـعار المواد 
الحيـاة. الغذائيـة والوقـود وأساسـيات 

ذكـر  الأمـن،  لمجلـس  تقريـر  وفي 
الأمين العـام للأمـم المتحـدة، أنطونيـو 
السـوريين  مـن   90% أن  غوتيريـش، 
ويعـاني  الفقـر،  خـطّ  تحـت  صـاروا 
%60 منهـم “انعـدام الأمـن الغـذائي”. 

"مضطرة لبلع السكين على الحدين"..

حلقات عنف متتالية ضحيتها نساء في إدلب
)AFP( 2020 - إمرأة مع أطفالها في أحد مخيمات ريف إدلب

أطفال يتلقون تعليمهم في خيمة بإدلب شمالي سوريا - 2018 )يونسيف/ عارف وتد(

توقـف الدعـم عـن مدرسـته الواقعـة في 
إدلـب،  شمالي  “تلمنـس”،  مخيمات 
وإغلاقهـا في منتصـف العـام الـدراسي 
الحـالي، لم يمنـع الطفـل حسـام راجـي 
)عرش سـنوات( مـن متابعـة تعليمه في 
خيمتـه، بمسـاعدة والدتـه عبر الهاتـف 
المحمول، مسـتعينًا بالدروس التي تقدمها 

عدة. تطبيقـات 
 35( البر  نبيلـة  حسـام،  والـدة  تقـول 
عامًا( لعنـب بلدي، “التعليـم على الهاتف 
ليـس فعـالً بمـا يكفـي لفهـم الـدروس 
جيـدًا، لكنـه يبقـى أفضـل مـن التوقـف 
عـن التعليم، خصوصًـا وأن حسـام مولع 
جـدًا بالدراسـة، ويحمـل داخلـه أحلامًـا 
كبرية لم تقـف الظـروف القاسـية التـي 
خلفتهـا الحرب مـن نزوح وفقـر في وجه 

. " تحقيقها
المجمعـات  في  مدرسـة   80 مـن  أكرث 
التربويـة بمحافظـة إدلب، أغلقـت أبوابها 
مـع بدايـة الفصـل الـدراسي الثـاني هذا 
أن عمـد معلمـون لإضراب  بعـد  العـام، 
عـام احتجاجًـا على انقطـاع رواتبهـم، 
وتهميـش التعليم والمعلمين الـذي لم يعد 
يحظـى بأي اهتمام أو دعم مـن الجهات 
داعين  الإنسـانية،  والمنظمات  المعنيـة 
لإيجـاد حـل جـذري لمشـاكلهم الماديـة، 
تسـاعدهم  شـهرية  لرواتـب  وحاجتهـم 

على العيـش الكريـم.
المـدارس  مـن  عـدد  إغلاق  وانعكـس 
بشـكل  إدلـب  في  متفرقـة  مناطـق  في 
اضطـروا  الذيـن  الطلاب  مبـاشر على 
لإيقـاف تعليمهـم والاتجـاه نحـو العمل 
أو الانحـراف، وسـط الظـروف المأسـاوية 
التـي يعيشـونها، في حين اختـارت أعداد 
أخرى مـن الطلاب الحل الأنسـب للمتابعة 
عبر الاعتماد على تطبيقـات التعليم عبر 
الإنترنـت لاسـتدراك تعليمهم والاسـتمرار 

. فيه
هذا مـا فعلـه مـروان الجـرو )14 عامًا(، 
وهو طالب في المرحلـة الإعدادية، إذ رفض 

التوقـف عـن تعليمه تحـت أي ظرف.
تقطـن عائلة مـروان في مخيمات النزوح 
في دير حسـان وأوضاعهـم المادية “تحت 
الصفـر”، مـا يمنعهم مـن إلحـاق مروان 
بإحـدى المدارس الخاصـة في المنطقة ذات 
الأقسـاط الشـهرية العاليـة، وهـو ما دفع 
بمـروان لإكمال تعليمـه عبر جـوال والده 

الوحيـد في الخيمة التـي يقطنونها.
عليهـا  يعتمـد  التـي  التطبيقـات  وعـن 
عبـارة  أنهـا  يتابـع  تعليمـه  في  مـروان 
 ،”YouTube“ عـن عـدة تطبيقـات منهـا
 ”houseparty”و  ”Facetime”و
وغيرهـا.  ”Hangouts”و  ”Zoom”و

يقـول مـروان إنـه يسـتفيد من الـدروس 

المقدمـة عبر تلـك التطبيقـات بمتابعتها 
بشـكل مسـتمر، إلّ أن الأمـر لا يخلـو من 
الإنترنـت  المتعلقـة بضعـف  الصعوبـات 
وانقطاعـه أحيانـًا، وهـو مـا يحـول دون 

إكمال الـدروس حتـى نهايتهـا.
إضافـة لصعوبة شـحن الهاتف في بعض 
الأحيـان بسـبب انقطـاع الكهربـاء، نظراً 
نظـام  على  المخيمات  معظـم  لاعتماد 
الألـواح الشمسـية، التـي غالبًـا مـا تكون 
قليلـة الفائـدة في فصـل الشـتاء والأجواء 

لغائمة. ا
مـن جهته قـال عمـر المـوسى )40 عامًا( 
وهـو موجـه تربـوي في إدلـب إن تراجع 
التعليـم وتضرره نتج عنـه نتائج وصفها 

بـ”الكارثيـة” على الطلاب في المنطقة.
وأشـار المـوسى، في حديثـه لعنـب بلدي، 
التعليـم  أسـلوب  تطويـر  صعوبـة  إلى 
الإلكرتوني الذي عـادة ما يكـون بحاجة 
إلى شروط تتعلـق بتنبيـه الأهـالي لتقبل 
الفكـرة وتوفير خدمـات الإنترنت بشـكل 
دائـم والأجهـزة الملائمة وامتلاك الطلاب 
أجهـزة خاصـة بهـم تمكنهم مـن التعليم 

باستقلالية.
ومـن جهة أخـرى، فهـو يشـجع الطلاب 
ممـن تعـذر عليهـم إكمال دراسـتهم في 
المدارس لأسـباب تتعلـق بإغلاق المدارس 
القريبـة مـن مـكان سـكنهم أو تراجـع 

المتكـرر  الغيـاب  نتيجـة  فيهـا  التعليـم 
بمعظمهـم  يعملـون  الذيـن  للمدرسين 
على  يعتمـدوا  أن  تطوعـي  بشـكل 
وسـائل تعليميـة أخـرى عبر الإنترنـت 
وفـق الإمكانيـات المتاحـة لهـم لتحصيل 
تعليمهـم وعـدم التوقف عن الدراسـة ما 

مسـتقبلهم. يهـدد 
وبحسـب أرقـام منظمـة الأمـم المتحـدة 
نصـف  فـإن  )يونيسـيف(  للطفولـة 
المـدارس في إدلب مدمـرة أو متضررة أو 

النازحين داخليًـا. تسـتخدم لايـواء 
وتشري تقديـرات المنظمـة إلى أن أكرث 
في  متأثـرون  طفـل  ألـف   300 مـن 

المحافظـة.
فيما أشـارت منظمة الأمم المتحـدة للعلم 
والثقافـة )يونسـكو( إلى فجـوات رقمية 
التعليـم عـن بعـد، لا  مروعـة واجهـت 
الدخـل  المنخفضـة  البلـدان  في  سـيما 
والإنترنـت  الأجهـزة  تتوفـر  لا  حيـث 

التعليـم. اللازمين لمتابعـة 

التطبيقات الإلكترونية خيار طلاب إدلب لمتابعة تعليمهم
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عنب بلدي - صالح ملص   

طلبـت المحكمـة العليـا في فرانكفـورت، 
إعلاميـة  تقاريـر  إزالـة  ألمانيـا،  غـربي 
وحقوقيـة مفصلـة عـن محاكمـة الطبيب 
السـوري علاء مـوسى، وعدم نرش إفادات 
الشـهود، خلال الأسـبوع الماضي، بسـبب 
قلـق القـاضي الـذي يرتأس المحكمة من 
تأثري تلـك التقاريـر سـلبًا على مسـار 
المحاكمـة، ويحيـل ذلـك إلى طـرح أحـد 
الأسـئلة المهمـة عن مدى امتلاك الصحافة 
تغطيـة  مـن  تمكّنهـا  أدوات  السـورية 
المحاكمات الأوروبية الخاصـة بانتهاكات 
حقـوق الإنسـان في سـوريا، والتـي مـن 
المتوقع أن يتضاعف حجمها في المسـتقبل.
يكمن خطر طلب المحكمة بشـكل أسـاسي 
في تحذيـر القـاضي الصحفيين مـن أنه 
سـيقيمّ مصـدر معرفـة الشـهود بوقائـع 
القضيـة، ويمكنه اسـتدعاء مـن يتبادلون 

المعلومـات التفصيليـة حـول المحاكمة.
وبينما تغيـب التغطية الإخباريـة المرتبطة 
بالمحاكمات الأوروبية بشـكل شـبه مطلق 
ضمـن المؤسسـات الإعلاميـة والصحفيـة 
الحكوميـة في سـوريا والخاصـة المواليـة 
السـورية  الصحافـة  تصُـدّر  للسـلطة، 
"البديلـة" نفسـها على أنها تعـزز ثقافة 

حقوق الإنسـان بين السـوريين.
وتظل صـورة هـذا التعزيز ناقصـة، ومن 
معرفـة  دون  ملامحهـا  رسـم  الصعـب 
تلـك المؤسسـات الصحفية كيفيـة إيصال 
مـن  كجـزء  المحاكمات،  إلى  جمهورهـا 
دون  عدالتهـم،  مسـار  فهـم  في  حقهـم 
تضخيـم آثارها أو سـلب قيمتهـا المحققة.

حرية النشر أم سلامة المحاكمة؟
في حين يتـم اللجـوء إلى التعاطي المباشر 
والنرش  التعبري  حريـة  انتهـاكات  مـع 
إطـار  في  المعلومـات،  إلى  والوصـول 
المنظومـات القانونية والتوعويـة والبرامج 
التنمويـة، يصعـب ذلـك مـع احتمال أن 
تهـدف حريـة النرش إلى التشـويش على 
سلامة محاكمات مهمـة مثـل محاكمـة 
علاء مـوسى، إذ يقـع المجتمـع الحقوقي 

السـوري في جدلية قضيتين مـن القضايا 
الحقوقيـة، وقد يكـون لا أولوية في قضية 

ثانية. على 
الأولى هـي حريـة التعبير والنرش، وحق 
الأفـراد في الوصول إلى المعلومات التي تهم 
ضحاياهم بمثـل هذه المحاكمات، المصون 
في شرعـة حقوق الإنسـان، والثانية تتعلق 
بحـق القضـاة في حمايـة قضيتهـم التي 
ينظـرون بهـا مـن إعطـاء وسـائل الإعلام 
معلومـات بهـدف التأثير على القضية، أو 
تحسين وضـع أحـد طـرفي القضية عبر 
نرش معلومات عنهـا، والتأثري على حجم 

العقوبـة في الحكـم النهائي.
إلى  الوصـول  الصحفيين  حـق  مـن 
المعلومـات والبحث عنها، بمقابـل ذلك من 
حق القضـاة أيضًا إبعاد ملفـات قضاياهم 
عـن جميع الضغـوط الإعلاميـة، التي تثير 
الـرأي العـام نحـو معارضـة طـرف مـن 

الدعوى. أطـراف 

مخاوف مشروعة
يمكّـن نشر تفاصيـل إجـراءات المحاكمات 
كل مـن لا تسـمح لـه ظروفـه بحضـور 
الجلسـة مـن أن يفهـم ويتابـع مـا يجري 
فيهـا، وبالتـالي فـإن العلانية التـي تنتج 
بواسـطة الصحافـة وغيرهـا من وسـائل 
الإعلام، ليسـت إلا تكملة وامتـدادًا للعلانية 
المحـدودة التي تأخذ شـكل حضـور الناس 

. للجلسة
حضـور  يسـتطيعون  لا  "السـوريون 
الجلسـات، والحضور هم بضعة أشخاص، 
لذلـك فـإن تقييـد النرش مصيبـة"، وفق 
تقييـم مديـر "المركـز السـوري للعدالـة 
خلال  اللـه،  العبـد  محمـد  والمسـاءلة"، 
حديـث إلى عنب بلـدي، كون هـذا التقييد 
ووقائـع  المتهـم  جريمـة  حجـب  يعنـي 

جريمتـه عـن الـرأي العـام السـوري.
لا يجـوز الحـد مـن عملية نرش الصحافة 
لوقائع جلسـات المحاكمات، وفق مـا يراه 
العبد اللـه، إلا إذا كان هناك سـوء أمانة من 
قصد النشر من شـأنه إدخـال المحاكمة في 
متاهـات مـا ينُرش في الإعلام، واشرتاط 
الأمانـة في النشر يرجع إلى سلامة النشر 

وصدقـه، ولا يجوز للنـاشر أن يحتج بحقه 
في النرش بسـوء نيـة، لأن حسـن النيـة 

شرط عـام لاسـتعمال الحقوق.
وتعد وسـائل الإعلام في الحالة السـورية 
المصدر الأكثر أهمية في اسـتقاء المعلومات 
عـن حقوق الإنسـان لمعظم النـاس، بغياب 
الحكوميـة، مـن  التقاريـر  الشـفافية في 
خلال طريقتين، أولاهما باعتبـار الإعلام 
مصـدراً للمعلومـات عـن حقوق الإنسـان 
التغطيـة الإخباريـة المحليـة  مـن خلال 
والدوليـة وتحقيقـات مراسلي الـوكالات 
الدوليـة، ومن خلال دوره كعامل سـياسي 

ومعنـوي يقرر إثـارة قضيـة معينّة.
والطريقـة الثانيـة تكمن في دور وسـائل 
الإعلام كحامـل للمعلومـات التـي تتبناها 
يعـد  وهـو  الإنسـان،  حقـوق  منظمات 
أهـم الجسـور وأكثرهـا فاعليـة بين هذه 
المنظمات والـرأي العام، سـواء في تغطية 
موضوعـات معينّـة، أو شـن حملات في 
بملفـات  مرتبطـة  معينّـة  موضوعـات 

الأوروبيـة. المحاكمات 

دور يقتصر على النقل
الصحافة السـورية بأغلبيتهـا هي صحافة 
تسـتقطب المعلومـات التـي تخـدم جهـة 
نزاهـة  على  الرقابـة  ودور  تمويلهـا، 
تفاصيلهـا وتقييمهـا  المحاكمات ونرش 
دون التأثري على إجراءاتهـا أو على الحكم 
النهـائي فيهـا يجب أن يكون مشرتكًا بين 
المنظمات الحقوقية والمؤسسـات الصحفية، 
والناشـط  المحامـي  يـراه  مـا  بحسـب 
الحقوقـي السـوري المعتصـم كيلاني في 

حديـث إلى عنـب بلـدي.
ويعلل كيلاني وجهة نظره في أن المنظمات 
الحقوقية منخرطة بدعـم الضحايا المدعين 
سري  مراقبـة  في  ومهتمـة  الشـهود،  أو 
وعدالـة المحاكمات التي تجـري، وبالتالي 
"بشـكل  المحاكمات  أخبـار  نقـل  يجـب 
حرفي اسـتقصائي ودقيـق للمعلومة" من 
قبـل تقاريـر المنظمات الحقوقيـة، "منعًا 
لأي مغالطـات قـد تعوق سري المحاكمات 
أو قـد توصـل الصورة بشـكل غري دقيق 

الضحايا". مجتمـع  إلى 

الـدور  أن  إلى  يشري  كيلاني  حديـث 
بشـأن  السـورية  للصحافـة  الاتصـالي 
المحاكمات الأوروبية بحاجـة إلى التحري 
ودراسـة  واختبارهـا،  المعلومـات،  عـن 
التعامـل معهـا قبـل قـرار نشرهـا، هـذه 
الأمـور بحاجـة إلى تطوير أكرث، و"يجب 
علينا كسـوريين بشـكل خاص الاسـتفادة 
الحقوقيـة  المؤسسـات  تجـارب  مـن 
والصحفيـة الدوليـة في تحريهـا وعملها 
في التحقيقات الاسـتقصائية، للاسـتفادة 
منهـا بالحـد الأقىص في تطويـر العمل 

إلى  إضافـة  المؤسسـاتي  الحقوقـي 
الاسـتقصائي". الصحفـي 

كما أن الكتابـة عن حقوق الإنسـان، 
أو صناعـة التقاريـر الإعلاميـة عـن 
المواضيع المرتبطـة بالمحاكمات، تمثلّ 

واحدة من وظائف الصحافة السـورية 
في الفرتة الحاليـة، وفـق كيلاني، من 
خلال الاقرتاب مـن النـاس وأوجاعهم، 

ونقـل قصـص متكاملة يظهـر فيها 
عدم التـزام أطراف النزاع المسـلح 
بالقوانين والتعهـدات الوطنيـة 
حتميـة  يعنـي  مـا  والدوليـة، 
وجـود ثقافـة حقوقية واسـعة 
السـوريين،  الصحفيين  لـدى 
لمعرفـة كيفية عمل ذلك بشـكل 

احترافي.
الحقوقـي  العمـل  تطـور 

نحـو  المتجـه  السـوري 
أو  شـخصيات  محاسـبة 
كيانات ضالعـة بانتهاك 
الإنسـان،  حقـوق 
يجـب أن يقابلـه وجود 
المؤسسـات  لدى  أولوية 
السـورية  الإعلاميـة 

بالمفاهيـم  للاهتمام 
خلال  مـن  الحقوقيـة، 

إقامـة البرامـج والورشـات 
التدريبية بشـكل منهجي لتطبيق 

الواقـع.  أرض  على  ذلـك 

)AFP( 2022 المتهم الطبيب علاء موسى في جلسة محاكمته الأولى داخل المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت غربي ألمانيا، وبجانبه محاميا الدفاع أسامة العجي وأولريش إندرس- 19 من كانون الثاني

الصحافة ومحاكمة "فرانكفورت".. 
نقل للجمهور ومسؤولية في حماية مسار العدالة 
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د. كريم مأمون

يواجـه بعـض الصائمين خلال شـهر 
بالإنهـاك،  تتمثـل  مشـكلة  رمضـان، 
والقـدرة  والتركيـز  الطاقـة  وفقـدان 
اليوميـة  بالأنشـطة  القيـام  على 
التـي اعتـادوا القيـام بهـا قبـل شـهر 
المشـكلة  هـذه  تتفاقـم  وقـد  الصيـام، 
وتـزداد في أواخـر الشـهر، ويعود ذلك 
لاتبـاع سـلوكيات غري صحيـة سـواء 
مـن الناحيـة التغذويـة أو مـن ناحيـة 
كتفويـت  اليوميـة،  الحيـاة  نشـاطات 
وجبـة السـحور، وعدم شرب السـوائل 
الجسـم  وإجهـاد  كافيـة،  بكميـات 
بأعمال ونشـاطات شـاقة، والتعـرض 
الحـارة. الأجـواء  أو  الشـمس  لأشـعة 

باتبـاع بعض الإرشـادات  لذلـك ننصح 
أكرث  الصيـام  تجعـل  أن  التـي يمكـن 
يسرًا وأقل تسـبباً في الإرهـاق والتعب 

البـدني، وأهـم هذه الإرشـادات:

الإكثار من السوائل
مـع  طويلـة  لسـاعات  الصيـام  يـؤدي 
الجهـد البـدني الذي قـد يبذلـه الصائم 
فقـدان  إلى  النهـار  خلال  عملـه  في 
السـوائل وحـدوث درجـة بسـيطة من 
بجفـاف  يتسـبب  مـا  وهـو  الجفـاف، 
الفـم، والشـعور بالعطـش، والصـداع، 
وقـد  الإعيـاء،  مـن  بدرجـة  والشـعور 
تحـدث صعوبـات في التركيـز، لذا فمن 
السـوائل  الضروري الإكثار مـن شرب 
بين وجبـات الطعـام الرئيسـة )يجـب 
شرب ثمانيـة أكواب يوميًا على الأقل(.

ويعتبر الماء الصـافي أفضل السـوائل، 
فالمشروبـات المحلاة مثلً تزيـد غازات 
سـكر  نسـبة  كذلـك  وترفـع  الأمعـاء، 
بالضرورة  يتبعـه  مـا  بسرعـة،  الـدم 
هبـوط سريع في السـكر يثير الشـعور 
بالجـوع خلال فرتة قصرية، ويجـب 
وقـت  مـن  المـاء  شرب  على  الحـرص 
لآخـر خلال فرتة الليـل، مـن الإفطار 
وصـولً إلى وجبة السـحور والإمسـاك 

بعدهـا.
والفواكـه  الشـوربات  تنـاول  أن  كما 

الفواكـه  عصري  وشرب  الطازجـة، 
الخضراوات  وتنـاول  الطبيعـي، 
الطازجـة كما في السـلطات، كل ذلـك 

السـوائل. تعويـض  في  يفيـد 
شرب  كرثة  أن  إلى  الانتبـاه  ويجـب 
السـوائل قبيـل الفجـر مبـاشرة تـؤدي 
الهاضمـة  العصـارات  تمـدد  إلى 
تنشـط  كما  هضـم،  سـوء  وحـدوث 
عمـل الكليتين وتـؤدي للتبـول المتكرر، 
وكل ذلـك يعـوق الاسـتغراق المريح في 
النـوم، خاصـة أن معظم النـاس تعتمد 
الرئيـس في رمضـان على  في نومهـا 
النـوم خلال سـاعات الصبـاح الأولى.
غري  التعـرض  عـدم  يسـهم  كما 
الشـمس وللأجـواء  الضروري لأشـعة 
الحـارة، في حفظ سـوائل الجسـم عبر 
تقليـل كميـة الماء التـي يفقدها الجسـم 
هـواء  مـع  أو  التعـرق  طريـق  عـن 

. لتنفـس ا
 

الحرص على وجبة السحور
وجبـة  تنـاول  على  الحـرص  يجـب 
وتأخيرهـا  تفويتهـا،  وعـدم  السـحور 
الوجبـة  إن هـذه  إذ  الفجـر،  إلى قبيـل 
تسـاعد على إمـداد الجسـم بالعناصر 
التـي  الحراريـة  والسـعرات  الغذائيـة 
تسـهم في تقويـة الجسـم خلال فرتة 
بالعطـش  الشـعور  وعـدم  النهـار 
والجـوع، ورغـم أن هذه الوجبـة تكون 
الإفطـار،  وجبـة  مـن  أصغـر  عـادة 
فإنـه يفضّـل أن تحتـوي كل المكوّنـات 
الغذائيـة، النشـويات مثل خبـز الحبوب 
الجبن  مثـل  والبروتينـات  الكاملـة، 
الصحية  والدهـون  والحمّص،  والبيـض 
مثل زيـت الزيتـون، ومن الجيـد تناول 
غري  والمكسرات  المجففـة  الفاكهـة 
واحتوائهـا  اسـتقلابها  لبـطء  المملحـة 
على الكثري مـن الأليـاف، مـا يسـاعد 

على تحمّـل الصيـام.

 تناول وجبة بينية
ينُصـح بعـدم تأخري وجبـة الإفطـار، 
وجبتـي  بين  خفيفـة  وجبـة  وتنـاول 
بعـض  تشـمل  والسـحور،  الإفطـار 

الفواكـه ومشـتقات الحليـب كالجبن أو 
اللبن الرائـب أو اللبنـة، وتأخري وجبة 
وبذلـك  الفجـر،  قبيـل  إلى  السـحور 
في  اضطـراب  بـأي  الجسـم  يشـعر  لا 
بعـد  مـا  إلى  تمتـد  لسـاعات  التغذيـة 

النهـار. منتصـف 

الالتزام بالطعام الصحي
المطاعـم قـدر الإمكان  ينُصـح بتجنـب 
في رمضـان، فلا طعـام يعـادل طعام 
وسلامة  النظافـة  حيـث  مـن  البيـت 
بتنـاول  وينُصـح  الغذائيـة،  المكوّنـات 
أطعمـة تحفـز شـعور المعـدة بالامتلاء 
لوقـت طويـل، مـا يـؤدي إلى زيـادة 
إفـراز هرمـون الشـبع وتأخري إفـراز 
إفـرازه  يتـم  الـذي  الجـوع  هرمـون 
عندمـا تكـون المعـدة فارغـة، ومن هذه 
الأطعمـة المنتجـات الغنيـة بالبروتينات 
البطيئـة  المعقـدة  والكربوهيـدرات 
الهضـم، كشـوربة الشـوفان مـع قطع 
اللحـم التي تزيـد مدة الشـعور بامتلاء 

المعـدة وخفـض الشـعور بالجـوع.
كذلـك مـن المهـم التقليـل مـن تنـاول 
كميـة  على  تحتـوي  التـي  الأطعمـة 
والسـكريات،  الدهـون  مـن  عاليـة 
وهـذا  الإفطـار،  وجبـة  في  خاصـة 
على  التأثري  تشـمل  أضرارًا  لهـا  لأن 
الجلطـات  وحـدوث  القلـب  صحـة 
أنهـا  عـن  فضلاً  والدماغيـة،  القلبيـة 
تضر بالمعـدة مـا يتسـبب في التخمـة 

كما  المعـوي،  نهـا والتلبـك  أ
وتفقـد  الطاقـة  تسـتنزف 
الجسـم رطوبتـه، ما يؤدي 

الشـديد. العطـش  إلى 
الملـح  مـن  الإكثـار  أن  كما 

خلال  العطـش  إلى  يـؤدي 
سـاعات الصيـام، لـذا ينُصـح 

المالحـة  الأطعمـة  تنـاول  بتقليـل 
السـحور. وجبـة  ضمـن  خاصـة 

تجنب النوم بعد الوجبات
يفضّـل ألا يسـتلقي الصائم بعـد تناول 
وجبـة الإفطار مبـاشرة، وألا يذهب إلى 
النـوم مبـاشرة بعـد السـحور، لتفادي 

المـريء،  إلى  المعـدة  طعـام  ارتجـاع 
خاصـة  الهضميـة،  الحرقـة  وحـدوث 

للمصابين بفتـق حجـابي.

تجنب السهر
يعتبر السـهر في ليـالي رمضـان مـن 
إلى  تـؤدي  التـي  السـلبية  الممارسـات 
أثنـاء  في  والتعـب  بالإنهـاك  الشـعور 
ألا يحـرم  الصائـم  لـذا على  الصيـام، 
فالنـوم  الـكافي،  النـوم  مـن  نفسـه 
الجيـد ضروري للحفـاظ على الصحـة 
الحـرص  مـع  والنفسـية،  الجسـدية 

على عـدم النـوم بعـد الإفطار 
مبـاشرة، إذ إنـه يزيـد مـن 

بالخمـول. الشـعور 

ممارسة الرياضة
يجـب الحرص على ممارسـة الرياضة 
شـهر  أيـام  خلال  مسـتمر  بشـكل 
آخـر  تكـون  أن  ويفضّـل  رمضـان، 
الإفطـار،  وجبـة  تنـاول  قبـل  النهـار 
وهـذا يسـاعد في الحصول على صحة 
كذلـك  رمضـان،  شـهر  خلال  أفضـل 
ينُصـح بالحركـة بعـد تنـاول الإفطـار 
بسـاعتين سـواء بالمشي أو التمارين أو 

التراويـح. صلاة 

نصائح صحية 
لتجنب الإنهاك في رمضان

    

ما أسباب نقص البوتاسيوم في الدم وكيف يعالج؟
يعتبر البوتاسـيوم معدناً أساسـيًا تحتاج 
إليـه الخلايـا والأعصـاب والعضلات في 
أجسـامنا، إذ ينظـم تـوازن السـوائل في 
الخلايـا وضغط الـدم وضربـات القلب، 
التمثيـل  مهـام  مـن  بالعديـد  ويقـوم 
الغـذائي، وينظم مسـتوى الحموضة في 

. لجسم ا

يرتاوح مسـتوى البوتاسـيوم الطبيعـي 
عنـد البالغين بين 3.5 و 5.0 مليمول/ 
ليرت، وتشري القيمـة الأقل مـن 3.5 إلى 

وجـود نقـص البوتاسـيوم في الدم.
الطبـي،  الألمـاني   ”Vital“ موقـع 
لخّـص في تقريـر نرشه أسـباب نقص 
البوتاسـيوم في الـدم، موضحًا الأعراض 

تعويضـه. وطـرق  لذلـك،  المرافقـة 

ما الأسباب؟
يكتسـب الجسـم البوتاسـيوم عن طريق 
الطعـام، وعليـه فـإن نقصـه ينشـأ عند 
قلـة تنـاول الأطعمـة التي تحتـوي عليه 
أو فقدانه بسـبب مشـكلة معيّنة يتعرض 
لها الجسـم، كتنـاول الأدويـة أو الأطعمة 
المسببة للإسـهال بشـكل منتظم، والقيء 
الشـديد،  البـدني  والمجهـود  والإسـهال، 

القلـب،  وأمـراض  الـكلى،  واضطرابـات 
واللوكيميـا، ومـرض كـرون، والسـكري 

المعالج. غري 
المفـرط،  الملـح  تنـاول  يعتبر  كما 
المفـرط  الكحـول، والاسـتهلاك  وإدمـان 
السـوائل  تنـاول  وعـدم  للعرقسـوس، 
بشـكل كافٍ للجسـم، واضطرابات الأكل 
المـرضي،  الرشه  أو  الشـهية  كفقـدان 
نظـام  اتبـاع  بسـبب  التغذيـة  وسـوء 
غـذائي غري متـوازن، مـن أبرز أسـباب 
الـدم. في  البوتاسـيوم  معـدن  نقـص 

كيف تكون الأعراض؟
البوتاسـيوم  نقـص  أعـراض  تتمثـّل 
بضعـف عام في العضلات، واضطرابات 
في بعـض الأحيان كالرعشـة والتشـنج، 
النـوم،  في  اضطرابـات  إلى  بالإضافـة 
وصـداع في الـرأس، وزيـادة في كميـة 
والإمسـاك  والنفخـة  اليوميـة،  البـول 

والإعيـاء.

الشـديدة  الحـالات  تسـبب  أن  ويمكـن 
من نقـص البوتاسـيوم عـدم انتظام في 

ضربـات القلـب.

العلاج بحسب شدة النقص
نقـص  علاج  آليـة  تحديـد  يعتمـد 
البوتاسـيوم في الـدم على شـدته، فمن 
الممكن أن يسـاعد تغيير النظـام الغذائي 
أو تناول البوتاسـيوم على شـكل أقراص 

أو حقـن، في حـل المشـكلة.

ولكـن لا يجوز تنـاول أي نوع مـن أنواع 
استشـارة  دون  البوتاسـيوم  مكملات 
السـهل حـدوث “فـرط  الطبيـب، فمـن 
بوتاسـيوم الـدم” نتيجـة لتلقـي جرعة 
زائـدة منه، إذ لا يسـتطيع الجسـم تنظيم 

الفائـض منـه عبر زيـادة إخراجه.

أطعمة غنية بالبوتاسيوم
المتـوازن  الغـذائي  النظـام  يسـاعد 
الغنـي بالبوتاسـيوم في منـع انخفـاض 
مسـتوياته الطبيعيـة بالجسـم، وتعتبر 
مـن  والمشـمش  المـوز  خاصـة  الفواكـه 

الغذائيـة. مصـادره  أبـرز 
بالإضافـة إلى الفواكـه المجففـة، والخضار 
كالبطاطـا والجـزر والملفـوف، والمكسرات، 
ومعجـون  الكاملـة،  والحبـوب  والخبـز 
الطماطم، والشـوكولاته الداكنـة، واللحوم، 

وأنـواع معينّـة مـن الدقيق.
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لقطة من الفيلم

في الذكرى الــ60 لميلاده والـ30 لحصوله على الأسـتاذية، 

أتى إليـه تلامذته وزملاؤه بالنسـخة الأولى من كتاب شـكر 

صـادر بحقـه، عن فقهـاء اللغـة، ويضم نحـو 200 صفحة 

تروي سرية حياته.

روايـة  زفايـغ  سـتيفان  النمسـاوي  الكاتـب  يبـدأ  هكـذا 

"التبـاس الأحاسـيس"، التـي جـاءت مدفوعـة بتصحيـح 

كتـاب  في  الـواردة  الذاتيـة  السرية  مـن  الأولى  النسـخة 

الشـكر، والتـي لم يكتبهـا بنفسـه، إذ يفاجَـأ الكاتـب بـأن 

مـا دار في تلـك الصفحـات تعبير عنه عبر الوثائـق، أو ما 

أمكـن جمعـه مـن وثائـق للتعريـف بـه.

يشـبه الكاتـب كتابـة السرية الذاتيـة لشـخص بيـد غيره، 

بـأول مـرة سـمع بهـا صوتـه عبر "الفونوجـراف"، فلـم 

يتعـرف عليـه، "إنه بالتأكيـد صوتي، لكنه ليـس إلا الصوت 

الـذي يسـمعه الآخرون، وليس الـذي أستشـعره وكأنه قادم 

عبر دمـي، وكامـن في حنيـة داخلية مـن كياني".

في "التبـاس الأحاسـيس" يعفـي الكاتـب جمهـوره مـن 

قـراءة النسـخة المغلوطة من السرية الذاتية، ليقدّم بنفسـه 

نسـخته الحقيقية، هذه النسـخة لا تعبر عن سـتيفان زفايغ 

نفسـه، لكنهـا سرية لبطل هـذه الرواية، إذ صدرت السرية 

الذاتيـة الحقيقيـة لزفايـغ بعد رحيلـه في كتاب حمل اسـم 

الأمس". "عـالم 

تـدور الروايـة في 142 صفحـة، بمـا لا يفاجـئ جمهـور 

زفايـغ الـذي ألـف أوراق مختلـف أعماله، التي ترتاوح بين 

أقـل مـن 100، وأقـل مـن 150 بمعظمها، مـع التركيز على 

الزمـن الـذي تشرحّـه هـذه الصفحـات وإهمال مـا يجري 

. خارجه

وتمعـن الروايـة بالغـوص في التفاصيـل الدقيقـة لبدايـة 

الرحلـة العلميـة لهـذا الرجل الـذي بلغ الــ60 للتـو، ونال 

الأسـتاذية قبـل 30 عامًـا، إذ أمضى فترة مـن الوقت يعيش 

ضياعـه الخـاص في أوروبـا، قبـل أن يـزوره والـده بمقر 

إقامتـه في برلين، ويضعـه نقطة على حرف حياتـه التي 

يهدرهـا بمجانيـّة على مـا هو مـادي ولحظـي وحسّ.

"هنـاك كلمات معينّـة لا تتلبـس حقيقـة عميقـة إلا مـرة 

واحـدة، عندما يتُلفـظ بها أمـام أربع عيـون، وعندما تنبثق 

بعفويـة من قلاقـل الأحاسـيس غري المنتظرة".

يصر زفايـغ كالعادة على تجاوز السرد والقـص، لتقديم 

العبرة، وليـس ذلـك النوع مـن العبر التي يمكـن للقارئ 

التوصـل أو عـدم التوصل إليهـا بعد طيه الروايـة أو الكتاب 

معلنًـا نهايـة القراءة، بـل الحكمـة الملخصـة والمختزلة عبر 

أقـوال مأثـورة سـتترك وقعهـا في النفـس، وقـد تتحـول 

لاقتباسـات محببـة يمكن العـودة إليها لاسـتعادة شيء من 

روح النـص، أو المشـاعر التـي رافقـت قراءته.

"التبـاس الأحاسـيس" برحلتها العلمية وتجسـيدها اليومي 

لحيـاة شـاب قريـب كل القـرب مـن معلمـه، وذي شـغف 

بالمعرفـة ورغبـة بالتعلـم، تعكـس أيضًـا جانبًـا تعليميًـا 

وتثقيفيًـا يبـدو بوضـوح بمجرد النظـر لحـواشي الكتاب، 

اسـتخدامها  زفايـغ  يبرر  كثرية  تفاصيـل  تـروي  التـي 

وظهورهـا في روايتـه، وهـي معلومـات دينيـة وثقافيـة 

ومتنوعـة. وتاريخيـة، 

اللغـة في النـص قريبة مـن لغة زفايـغ في مجمـل أعماله، 

غنيـة وتغنـي المخـزون والذخرية اللغويـة للقـارئ، ليـس 

بالمفـردة والصياغة فحسـب، بـل وبالصورة والفكـرة وآلية 

البنـاء القصصي، وتقنيـات الخطـف خلفًـا حين يشـاء 

النـص، والعـودة للزمـن الحـاضر حين تقتضي الضرورة.

ولـد سـتيفان زفايـغ عـام 1881، ورحل عـام 1942، وهو 

أحـد أبرز كتـّاب أوروبا في زمانـه، وحاصل على الجنسـية 

البريطانية.

 Stefan Zweig: Farewell" وفي عـام 2016، صدر فيلـم

لأوروبـا"  وداعًـا  زفايـغ  "سـتيفان  أو   ،"to Europe

بالعربيـة، ليروي سرية زفايغ بين ثلاثينيـات وأربعينيات 

القـرن المـاضي، حين كانـت أوروبـا على أعتـاب حـرب 

سرياق على شرفهـا الكثري مـن الدماء.

عـاش زفايـغ سـنواته الأخرية متنقلاً بين دول أمريـكا 

الجنوبيـة، وأحـب البرازيـل، ومنحها من وقته وشـكره في 

رسـالة انتحـاره، اعتراضًـا على انهيـار السـلم العالمي بعد 

النازيين ألمانيا. دخـول 

تـرك الكاتـب النمسـاوي خلفـه إرثـًا أدبيـًا غنيـًا يصل إلى 

عرشات الكتب والمؤلفـات والروايات، ومـن أبرزها "آموك"، 

امـرأة"، و"السر  و"الخـوف"، و"24 سـاعة مـن حيـاة 

الحـارق"، و"حذارِ من الشـفقة"، و"رسـالة إلى مجهولة".

"التباس الأحاسيس".. 
تصحيح لسيرة ذاتية 

كتبها الآخرون

كتاب

سينما

يندرج مسلسـل "عالحـد" في إطار المسلسلات 
مـن  الكثري  لمعالجـة  تسـعى  التـي  القصرية 
القضايـا، ضمـن حيزّ زمنـي قصير قـد لا يكُتب 
لجميـع الأعمال النصيـب في إيصـال رسـائلها 

. ضمنه
والقضيـة في العمـل السـوري- اللبنـاني تدور 
حـول "ليلى"، سـيدة سـورية مقيمـة في لبنان 
وتعمـل في إحـدى الصيدليـات، تجـد نفسـها 
أمـام واقـع يفـرض عليهـا موقفًـا من سلسـلة 
حـوادث اجتماعيـة تكون شـاهدة عيـان عليها.
تلـك،  الحـوادث  مجموعـة  "ليلى"  تواجـه 
فتدفعهـا لإمسـاك زمـام المبـادرة لتتحـول إلى 
قاتلـة متسلسـلة، بمـا يجعـل العمـل يتعـارض 
المحكمـة  دور  مـن  ويحجّـم  الواقـع،  ومنطـق 
يصـدر  حين  سـيما  لا  القضائيـة،  والمؤسسـة 
الفعـل من شـخصية ذات مسـتوى علمي وعملي 

جيـّد نسـبيًا.
يركّـز العمل على المـرأة، فيمنحهـا أولً البطولة 
ذات  البطولـة  هـذه  لكـن  العمـل،  المطلقـة في 
قضايـا  يتنـاول  المسلسـل  أن  طالمـا  ضرائـب، 
الاغتصاب والتحرش الجنسي، والعنف الأسري، 
مـا يعنـي حساسـية طـرح تتطلـّب حساسـية 
في المعالجـة، لا تتناسـب مـع تأطري المـرأة في 
القوالـب التـي وضعهـا العمل، لتتـولى "ليلى" 
الدفـاع عبرهـا عـن نمـاذج مختلفة من النسـاء، 
وجـود  أو  أسرة سـعيدة،  العمـل  يصـوّر  لم  إذ 

علاقـة متكافئـة ومتعادلـة بين شريكين.
"ليلى" تنصّـب نفسـها قاضيًا على المشـكلات 
التـي تجـري قربهـا، فتختار حل تلك المشـكلات 
عبر  البرت،  وبأسـلوب  بنفسـها،  المسـتعصية 
تقديـم حلـول جذريـة، لكنهـا من طـرف واحد، 
فالقتـل إن بـدا حلاً لمشـكلة مـا في مـكان ما، 
فهـو في الوقـت نفسـه مفتـاح وبوابة لمشـكلة 
عديمـة الحـل، إذ يرتبط حلهـا بالـروح المزهقة.
زوجتـه،  يعنّـف  ورجـل  ومغتصـب،  متحـرش 
وآخـر يعتـدي على فتـاة يافعـة، هـؤلاء خلطة 

يـد  على  مصرعهـم  يلقـون  الذيـن  المسلسـل 
صيدلانية، ستسـخّر بعـد قليل خبراتهـا العلمية 
يتعـارض  بمـا  رسـالتها،  لخدمـة  والعمليـة 
أن  طالمـا  النموذجيـة،  الصيـدلاني  وصـورة 
أخلاقيـات المهنـة تقضي باسـتخدامها حيث لا 
المعلومـات وتوجيههـا  ضرر، وعـدم شـخصنة 
لخدمـة النفـس على حسـاب المصلحـة العامة، 
بينما تعتقد ليلى أنها تخـدم المصلحـة العامة، 
لكـن دون أن تكـون مخولة بهذه المهمـة، ودون 

صلاحيـات.
كما يصـوّر العمـل الصيدلانية شـخصية تعاني 
اضطرابـات نفسـية، يغيـب عنها الاسـتقرار بما 
لا يخلـو من التصنـع من جهة، والاسـتعجال من 
جهـة أخـرى، فعلى سـبيل المثـال، الصيـدلاني 
فعلاً لـن يضـع الـدواء أو أي عقـار في عصير 
التأثري  مـن  يخفـف  باعتبـاره  البرتقـال، 

الكيماوي للعقاقري الدوائيـة.
الأنانيـة  البطلـة  شـخصية  في  تتعـارض 
أنانيـة  النفـس نفسـه يؤكـد  والغيريـة، فعلـم 
الكائـن البرشي، لكـن "ليلى" قـررت إبعـاد 
ابنتهـا إلى أوروبـا، حيـث يقيم والدهـا، لتتفرغ 
لخدمـة المجتمـع وتخفيـف عدد مجرميـه، لكنها 
في الوقـت نفسـه تسـتأثر لنفسـها بحب سري، 
هـو زوج صديقتها، سـتفعل ما بوسـعها لعرقلة 
سـعادته مـع زوجتـه حين تعلـم أنه بـدا أقرب 

. لأسرته
مـن  مكشـوف  فالعمـل  النـص،  صعيـد  على 
الثانيـة،  القتـل  حادثـة  فبعـد  الأولى،  حلقاتـه 
بـدا واضحًا أنـه سـيكمل طريقه بهـذا الاتجاه، 
مـا يفقـده المبرر الدرامـي للإطالة، والتفسري 
الوحيـد الـذي يمكـن قراءتـه مـن الاسترسـال، 
تقديـم أصنـاف أخـرى من النـاس يسـتحقون 

المـوت مـن وجهـة نظـر كاتبتـي العمـل.
لا حـوارات عميقـة في العمل، وإن بـدا بوضوح 
التـي  "ليلى"  شـخصية  تقريـب  محاولـة 
جسـدتها الممثلـة السـورية سلافة معمار، من 

مسلسـل  في  الممثلـة  لنفـس  "ورد"  شـخصية 
"قلـم حمـرة"، عن نـص الكاتبـة يم مشـهدي.
أعمال  على  محسـوباً  كان  وإن  "عالحـد"، 
التشـويق والإثـارة، لكـن حبكتـه مكشـوفة من 
جهـة، ويغيـب عنهـا الإقنـاع على أقـل تقديـر 
مـن ناحية مسـار التحقيـق الذي يتـولاه ضابط 
لم يفسر بوضوح سـبب اشـتباهه بالصيدلانية، 
دون  قضايـا،  عـدة  في  ورد  اسـمها  أن  سـوى 
تفسري سـبب ورود الاسـم أصلاً، أو منطقيته.
عُـرض العمـل مطلـع العـام الحـالي، عـن نص 
ليـال  وإخـراج  الجنـدي،  ولانـا  حـداد  لبنـى 
راجحـة، وشـارك في بطولتـه إلى جانب سلافة 
معمار، رودريـغ سـليمان بشـخصية "وليـد"، 
وهـي شـخصية لطيفـة الحضور على مسـتوى 

الأداء.
صبـاح  مـن  كل  أيضًـا  العمـل  في  ويشـارك 

منيمـة. وعلي  خليـل،  ومـروة  الجزائـري، 

قـد يرغـب مسـتخدم منصـة "TikTok" بتحميـل 
مـع  لتبادلـه  مشـاهدته  بعـد  فيديـو  تسـجيل 
محتـوى  على  الطاغـي  أن  باعتبـار  الأصدقـاء، 
المنصـة مـا تنرشه فئـة المراهقين مـن دعابـات 
وأغنيـات، وغيرهـا مـن الأشـياء التـي تنـدرج في 
مسـتوى  عـن  النظـر  بصرف  التسـلية،  إطـار 
أو المنصـة  جودتهـا وملاءمتهـا لمعايري المجتمـع 

 . نفسـها

وعنـد تحميـل الفيديـو مبـاشرة، يظهر عليه اسـم 
الشـخص الـذي نرش الفيديو عبر حسـابه، وهو 
 "TikTok" ما قد لا يرغب به المسـتخدم، إذ تسـمح
للمسـتخدمين بتحميـل مقاطـع الفيديـو من خلال 
تطبيقهـا، وتحتـوي مقاطـع الفيديـو التـي يجري 

تحميلهـا على علامـة مائية.
اسـتخدام  ذلـك،  لتخطـي  السـهلة  السـبل  ومـن 

البرامـج  أحـد  وهـو   ،"SnapTik.App" تطبيـق 
المتاحـة عبر الإنترنت لتحميـل تسـجيلات الفيديو 
مـن "TikTok" دون اسـم صاحـب الفيديـو الذي 

نرشه لأول مـرة.
وكل مـا يحتـاج إليـه هـو رابـط الفيديـو المـراد 
تحميلـه، عبر فتح التطبيـق على الهاتـف المحمول 
أو متصفـح الإنترنـت، ثـم اختيار أي مقطـع فيديو 
يريد المسـتخدم تحميلـه، وبعد ذلك النقـر فوق رز 
"مشـاركة" في الجزء السـفلي الأيمن من الشاشـة، 

ثـم النقر فـوق زر "نسـخ الرابط". 
SnapTik." وفي هـذه المرحلـة يجـب العـودة إلى
الحقـل  في  التحميـل  رابـط  إلصـاق  ثـم   ،"App
أعلاه، وبعدها النقر فـوق زر التحميـل، والانتظار 
حتـى تتـم العمليـة لحفـظ الفيديـو على الجهاز.

وعنـد تحميـل الملفـات، تحُفـظ عـادة في مجلـد 
معينّ كمجلـد افتراضي يحـدده المسـتعرض نيابة 

عـن المسـتخدم، ويمكـن تغيريه واختيـار الوجهة 
. ياً و يد

الفيديـو  مقاطـع   "SnapTik.App" يخـزن  ولا 
التـي يجـري تحميلهـا، ولا يحتفـظ بنسـخ مـن 
تلـك المقاطـع، ويكتفي باسـتضافتها على خوادم 

."TikTok"
والتطبيـق مجـاني دائمـًا، يمكن دعمه عبر إيقاف 
تشـغيل "قوالـب الإعلانـات" أو تقديـم التبرعات، 
كما أنـه متـاح لأجهـزة الهاتـف المحمـول التـي 

."Android" تعمـل وفـق نظـام تشـغيل
أمـا أجهـزة "iPhone" التـي تعمـل وفـق نظـام 
أي  تحميـل  عـادة  يمكنـك  فلا   ،"IOS" تشـغيل 
مقاطع فيديو "4Mp"، أو "TikTok"، أو موسـيقا 
)3Mp(، أو أفلام، عليهـا مثـل "Android"، نظراً 
إلى سياسـة أمـان "Apple"، لكـن هنـاك بعـض 

الطـرق للتعامـل مـع الحالـة بأسـلوب مختلف.

كيف تحمّل مقطع فيديو 
من "تيك توك" دون اسم

هل ينتصر مسلسل "عالحد" لقضايا المرأة فعلً؟

بوستر المسلسل
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عروة قنواتي 

نقترب من عقد كامل على وداع نادي مانشيسرت 
يونايتد لأسـطورة التدريب والألقاب في إنكلترا 

وأوروبا والعالم، السري أليكس فيرغسون، 
الذي أنهى عمله مع مدرسـة الشياطين الحمر 

في اولد ترافورد عام 2013 بفترة قياسـية 
قاربت 27 عامًـا وبخليط مميز ومبهر للألقاب، 

بني ألقاب الدوري الممتاز والكأس والدرع 
والرابطـة في بريطانيا، وبين الألقاب الأوروبية، 

الشـامبيونزليغ واليوروباليغ وكأس العالم 
للأنديـة بنظامها القديم والجديد.

عقد كامـل تقريبًا تعاقب فيه على إدارة الدفة 
الفنية لأصحـاب القمصان الحمراء أربعة مدربين 

هـم:  ديفيد مويز، لويس فان خال، جوزيه 
مورينيو، سولشـاير ، رالف رانجنيك، بالإضافة 

إلى بعـض المباريات التي قادها اللاعبون 
القدامى: رايان غيغز ومايكل كاريك بشـكل 

مؤقت في مراحـل انتقالية، لتنتقل الدفة الآن إلى 
عهدة مدرب أياكس أمسرتدام تين هاغ.

حصاد هذا العقـد أربعة ألقاب فقط بعد رحيل 
المعلم فيرغسـون، لقب في كأس الاتحاد ولقب 

في الـدرع الخيرية ولقب اليوروباليغ ولقب 
الرابطـة، ومن دون أي لقب للدوري الممتاز 

أو دوري أبطـال أوروبا، بل غاب الفريق عن 
الشـامبيزنزليغ خمسة مواسم خلال عشر 
سـنوات، وهذه الحصيلة تصنف في ميزان 

الفضيحـة التي هزت وتهز كل يوم أرجاء أولد 
ترافـورد، الذي لم يعد مسرح الأحلام لأبنائه 

للخصوم. الرعب  ومملكة 
كـوارث ضخمة في التعاقدات والأداء الفني 

للاعبني الذين ارتدوا قميص المان يونايتد في 
السـنوات الأخيرة، وآخر التعاقدات التي لم تلبِ 

الطموحـات باعتراف القاصي والداني داخل بيت 
الشـياطين، صفقة الدون البرتغالي كريستيانو 

رونالدو هذا الموسـم، بعد انتهاء عقده مع اليوفي 
في إيطاليـا ودخوله مجددًا إلى البيت القديم، 

مصطدمًا بفترة رحيل سولشـاير وقدوم النابغة 
المؤقت رانجنيك، حيث زادت الأزمات وحالة سـوء 
التوظيف والقـرار الفني المتغير بين كل مباراة و 
مباراة، وحتى سـاعة إعداد هذه الأسطر يناضل 
اليونايتـد للوصول إلى مربع الكبار في الدوري 
الإنجليزي أمام أرسـنال وتوتنهام ووست هام 

يونايتـد، لنيل مقعد مؤهل الى دوري الأبطال في 
الموسـم المقبل، ولا توجد له أي منافسة على أي 

لقب.
المـدرب الجديد تين هاغ قاد أياكس منذ العام 

2019 في 210 مبـاراة وفاز بـ156 منها وتعادل 
في 25 مبـاراة وخسر في 29 مباراة، وتوج 

بلقبني مع أياكس في الدوري الهولندي، وفاز 
بـكأس هولندا مرتين، وفاز بلقب واحد في كأس 
السـوبر الهولندي، ووصل مرة إلى نصف النهائي 

في دوري الأبطـال بعد إقصاء اليوفي وريال 
مدريد ليخـرج أمام توتنهام في مباراة للذكرى.

أمام السـيد تين هاغ تحديات ومشاكل كبرى قد 
لا تحل فقـط بالصفقات الكبيرة والوضع المادي 

الاقتصادي. أمامـه أمور قد تثقل كاهله بداية 
من إعادة الثقـة للفريق وإعادة ثقة الجماهير 
بمسـتوى متطور للفريق وإعادة اعتبار ملعب 

أولد ترافورد الذي تجـرأ عليه مختلف الخصوم، 
ثم وضع الشـياطين الحمر على خارطة المنافسة 
أمام المان سـيتي وليفربول وتشيلسي في إنكلترا 

والاسـتعداد لمواجهة كبار أوروبا في المسابقات 
الكبرى، فهل سـيفعلها فعلً تين هاغ وينقذ المان 
يونايتد، وكيف سرياقب نظرات السير فيرغسون 

من المدرجات وهـي تطلب تاريخًا جديدًا وإنقاذًا 
حقيقيًا لليونايتد ينهي عشر سـنوات مريرة من 

حياة أولد ترافورد ومانشيسرت يونايتد.

من فيرغسون إلى 
تين هاغ.. أنقذنا!
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رياضة

المكسـيكي  الشـاب  إمكانيـات  ظهـرت 
السـنية  الفـرق  مـع  فلوريـس  مارسـيلو 
لنادي أرسـنال الإنجليزي، مـا ينبئ بموهبة 

الأوروبيـة. الملاعـب  إلى  صاعـدة 
فكـراً  عامًـا(   18( الشـاب  هـذا  ويمتلـك 
الإسـباني  انتبـاه  لفـت  إلى  أدى  تهديفيًـا، 
ميـكل أرتيتـا مـدرب الفريق الأول لمسـتواه 
العـالي، الـذي وضـع اسـمه في التشـكيلة 

الأول. للفريـق  الأساسـية 
الوسـط  مركـز خـط  فلوريـس في  يلعـب 
مركـزي  شـغل  أيضًـا  ويمكنـه  المهاجـم، 
الجنـاح الأيمـن أو الأيسر، بحسـب خطـة 

اللعـب.
يتميـز بمهاراته ومراوغاته وتسـديده بسرعة، 
إضافـة إلى صناعـة اللعـب لزملائـه برؤيـة 
ذكيـة لمجريـات المباراة، كما يتمتع بشـخصية 
قياديـة وقتاليـة وجـرأة على أرض الملعـب، 

تمكّنه مـن تكسري دفاعـات الخصوم.

في  باحتفالـه  الأنظـار  اللاعـب  ويلفـت 
تسـجيل الأهداف على طريقتـه البهلوانية. 
ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
القيمـة  تبلـغ  الرياضيـة،  للإحصائيـات 
ألـف   660 فلوريـس  لمارسـيلو  السـوقية 

يـورو.
انضـم إلى نادي أرسـنال تحت 18 سـنة في 
تمـوز عـام 2020، وينتهـي عقـده في 30 
من حزيـران 2023، ويحق للنـادي التمديد 

لمدة سـنتين.
ولـد مارسـيلو فلوريـس في 1 مـن تشرين 
اليمنـى  بالقـدم  يلعـب   ،2003 عـام  الأول 
78، وكان يحمـل  ورقـم قميصـه بالنـادي 
رقـم 10 في المنتخـب المكسـيكي تحـت 20 
سـنة، ويحمل الجنسـية الكنديـة إلى جانب 

المكسـيكية.
كانـت بداية مشـوار مارسـيلو الكـروي مع 
الفـرق السـنية بنـادي أرسـنال منذ موسـم 

-2018 2019، وظهـر مـع فريـق تحـت 
18 سـنة 36 مبـاراة، سـجل مـن خلالهـا 
13 هدفـًا وصنـع خمسـة أهداف، ثـم ترقى 
لفريـق تحـت 21 سـنة ولعـب معـه عرش 
مباريـات، وسـجل أربعـة أهـداف وصنـع 

واحدًا. هدفـًا 

كما ظهـرت موهبـة مارسـيلو فلوريس مع 
المنتخبـات السـنية في المكسـيك، إذ انضـم 
إلى منتخـب بلاده الأول منـذ كانـون الأول 
2021، وشـارك معـه في مبـاراة واحـدة، 
بينما لعـب مـع منتخـب المكسـيك تحـت 
هدفين،  وسـجل  مـرات  سـت  سـنة   20
ومـع منتخـب تحت 16 سـنة خمـس مرات 
وسـجل هدفـًا واحـدًا، ونـال كأس أفضـل 
لاعـب في بطولة "ريفيليشـنز"، واسـتطاع 
البرازيـل  مرمـى  في  هدفين  يسـجل  أن 

الأمريكيـة. المتحـدة  والولايـات 

المكسيكي مارسيلو فلوريس.. 
موهبة صاعدة في أرسنال 

مواجهتان تاريخيتان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

عنب بلدي - محمد النجار

تتجـه الأنظـار يومـي الثلاثـاء والأربعاء 
المقبلين، 26 و27 مـن نيسـان الحـالي، 
إلى مبـاراتي مرحلـة الذهـاب مـن الدور 
نصـف النهـائي لـدوري أبطـال أوروبا.

وسـيلعب يوم الثلاثاء مانشستر سـيتي 
ضـد ريـال مدريـد في موقعـة تاريخية 
الأربعـاء  يـوم  سـيلتقي  كما  مثيرة، 
ليفربـول مـع فياريال الإسـباني، على أن 
تقـام مباراتـا الإيـاب في 3 و4 مـن أيار 

. لمقبل ا
تعُتبر هاتـان المواجهتان فرصة بالنسـبة 
لفريقـي ريال مدريـد وليفربـول لزيادة 
رصيدهما من ألقـاب هـذه البطولة، التي 
 13 بإحرازهـا  مدريـد  ريـال  يتصدّرهـا 
مـرة آخرهـا في موسـم -2017 2018، 
بينما أحـرز الريدز لقـب البطولة سـت 
مـرات آخرها في موسـم -2018 2019.

أمـا لفريقي مانشستر سـيتي وفياريال 
فالمواجهتـان هما للبحـث عـن "تتويـج 
مفقـود"، كونهما لم يحـرزا اللقب حتى 

الآن.

سيناريو يتكرر للمرة الثانية بين 
السيتي والملكي 

مدينـة  في  "الاتحـاد"  ملعـب  يشـهد 
نيسـان  مـن   26 الثلاثـاء  مانشستر، 
الحـالي، سـيناريو مكـررًا بين فريقـي 

مانشستر سـيتي وريـال مدريـد، عـن 
لقـاء الذهـاب مـن دور نصـف النهـائي 

.2016 عـام 
هـذه  في  الفريقـان  تقابـل  أن  وسـبق 
فيهـا  وتقاسما  مـرات،  سـت  البطولـة 
الفـوز مرتين لـكل فريق وتعـادلا مرتين 

. يضًا أ
اللقـاء الأول الـذي جرى بينهما كان في 
دوري المجموعـات عـام 2012، وحسـم 
ذهابـًا   2×3 لمصلحتـه  اللقـاء  الملكي 
اللقـاء  وكان  الإيـاب،  1×1 في  وتعـادلا 
الثاني في الـدور نصف النهـائي لبطولة 
عـام 2016، وتعـادلا ذهابـًا 1×1، وفاز 
الإيـاب وجـرى  1×0 في  ريـال مدريـد 

البطولة. السـيتي مـن  إقصـاء 
2020، فـاز السماوي عىل  وفي عـام 
الملكي، بعقـر داره في دور الـ16، 1×2 
ذهابـًا، كما جـدد السـيتي فـوزه عىل 
إقصـاء  وتـم  النتيجـة  وبـذات  الريـال 

الملكي مـن البطولـة.
بينما تقابال مرتين في بطولـة الكأس 
الدوليـة للأبطـال، وفـاز ريـال مدريـد 
4×1 في اللقـاء الـذي جـرى بينهما عام 
2015، بينما فاز السـيتي بـذات النتيجة 

في عـام 2017. 
اسـتطاع الإسـباني بيـب جوارديـولا أن 
يصـل بـ"السـيتزن" إلى هذا الـدور بعد 
أن حقـق الفـوز في ربـع النهـائي عىل 
 5×0 البرتغـالي  لشـبونة  سـبورتينج 

في  أهـداف  دون  مـن  وتعـادلا  ذهابـًا 
لقـاء الإيـاب، علماً أنه وصل في الموسـم 
المـاضي إلى المبـاراة النهائيـة وخسرهـا 

أمـام تشـيلسي بهـدف وحيـد.
بينما الإيطـالي أنشـيلوتي تمكّـن مـن 
بعـد  الـدور،  لهـذا  بالملكي  الوصـول 
تجـاوزه فرقـًا كبيرة أبرزها باريس سـان 
جيرمـان في دور الــ16 وتشـيلسي في 
ربـع النهـائي، علمً أنه وصـل إلى نصف 
النهـائي في البطولـة الماضيـة وتعـادل 
مع تشـيلسي، حامـل اللقـب، 1×1 ذهاباً 

وخرس 2×0 في لقـاء الإيـاب. 
ترتيـب  قمـة  في  سـيتي  مانشستر 
البريميرليـج برصيـد 77 نقطـة، وريـال 
مدريـد متصـدّر دوري الليجا الإسـبانية 

نقطـة.  78 برصيـد 

الريدز والغواصات.. المواجهة الأولى 
بدوري الأبطال 

ليفربـول  بين  الأولى  المواجهـة  هـذه 
في  الإسـباني  وفياريـال  الإنجليـزي 
مسـابقة دوري الأبطال، لكنهما سـبق أن 
تقابال ثالث مـرات، الأولى كانـت ودية 
في عـام 2008، وتعـادلا فيهـا مـن دون 
أهـداف، فيما المرتـان السـابقتان كانتـا 
في الـدور نصـف النهـائي مـن بطولـة 
الـدوري الأوروبي، حين فـاز فياريـال 
1×0 ذهابـًا بينما فـاز ليفربول 3×0 في 

الإياب. لقـاء 

الألمـاني  بقيـادة  الريـدز  فريـق  وصـل 
يورجـن كلـوب إلى هـذا الـدور بعـد أن 
تخطـى بنفيـكا البرتغـالي وفـاز عليـه 
وفي  النهـائي.  ربـع  الـدور  في   3×1
الموسـم المـاضي، كان الريـدز قـد غادر 
البطولـة في دور ربـع النهـائي عندمـا 
خرس أمـام ريـال مدريـد ذهابـًا 3×1 
دون  مـن  الإيـاب  لقـاء  في  وتعـادلا 

أهـداف.
ويسـعى الألمـاني كلوب لمعـاودة تحقيق 
لـه  الثـاني  اللقـب  إحـراز  في  حلمـه 
مـع الريـدز، بعدمـا أحـرزه في موسـم 
-2018 2019، ليضيـف اللقب السـابع 

في خزائـن آنفيلـد. 
الصفـراء  الغواصـات  فريـق  وبـدوره، 
أونـاي  الإسـباني  مدربـه  بقيـادة 
في  الأسـود  الحصـان  يعترب  إيمـري 
إقصـاء  مـن  وتمكّـن  البطولـة،  هـذه 
فـرق كبيرة لهـا حضورهـا الفعـال في 
دوري الأبطـال، ففـي دور الــ16 تمكّن 
فياريال مـن إقصاء يوفنتـوس الإيطالي 
بعدمـا تعـادل 1×1 في الذهـاب، وفـاز 

التاريخيـة. الإيـاب  موقعـة  في   3×0
كما تمكّنـت الغواصـات الصفـراء مـن 
إقصـاء فريـق بايـرن ميونيـخ الألمـاني، 
أحـد أكرب الفـرق التـي كانت مرشـحة 
فـاز  حين  البطولـة،  لقـب  لإحـراز 
فياريـال 1×0 ذهابـًا وتعـادلا 1×1 في 

الإيـاب. موقعـة 

ويعلـم أونـاي إيمـري أن خصمـه الليفر 
لعـب  التـي  الفـرق  كل  عـن  يختلـف 
معهـا، ومـن الممكـن أن يلجـأ إلى اللعب 
بخطـة دفاعية شـاملة مـع الاعتماد على 

المرتـدات فقـط.
فريـق ليفربـول يحتـل المركـز الوصيف 
في البريميرليـج برصيـد 76 نقطـة بعد 
فيما  نقطـة،  بــ77  المتصـدّر  السـيتي 
السـابع  المركـز  فياريـال  نـادي  يحتـل 
برصيـد 52 نقطة في الدوري الإسـباني.  

صراع الهدّافين
يتنافـس عـدد كبير مـن اللاعبين على 
أبطـال  دوري  في  الهدّافين  صـدارة 
ويتصـدّر  الحـالي،  للموسـم  أوروبـا 
القائمـة البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
لاعـب بايـرن ميونيـخ الألمـاني برصيـد 
البطولـة،  فريقـه  وغـادر  هدفـًا،   13
لاعـب  بنزيمـا  كريـم  الفرنيس  ويليـه 
ريـال مدريـد ولـه 12 هدفـًا، ولديه أكبر 

ليفاندوفسكي. بتخطـي  الحظـوظ 
الإيفـواري  الثالـث  بالمركـز  ويليـه 
أياكـس  لاعـب  هيلير  سباسـتيان 
أمستردام الهولندي الذي غـادر البطولة 
بــ11 هدفـًا، فيما جـاء المصري محمد 
صالح لاعـب ليفربـول بالمركـز الثالـث 

أهـداف.  ثمانيـة  ولـه 

السجل الذهبي للبطولة
الإسـباني  ريـال مدريـد  نـادي  ينفـرد 
للبطولـة  الذهبـي  السـجل  بصـدارة 
بــ13 مـرة، آخرها في موسـم -2017 
نـادي  الثـاني  بالمركـز  ويليـه   ،2018
ميالن الإيطـالي بسـبع مـرات آخرهـا 
-2006 2007، بينما يحل  في موسـم 
ثالثـًا نادي بايـرن ميونيـخ الألماني وله 
سـت بطولات آخرها في موسـم -2019 
ليفربـول  فريـق  رابعًـا  وحـلّ   ،2020
الإنجليـزي، وحقـق اللقـب أيضًـا سـت 
مـرات آخرهـا في عـام -2018 2019، 
خامسًـا  الإسـباني  برشـلونة  وجـاء 
في  آخرهـا  ألقـاب،  خمسـة  برصيـد 

.2015  2014- موسـم 

الهولنـدي  أمستردام  أياكـس  فيما 
بطـولات  بأربـع  السـادس  المركـز  في 
 ،1995  1994- موسـم  في  آخرهـا 
إنتر  ناديـي  مـن  كل  حقّـق  في حين 
يونايتـد  ومانشستر  الإيطـالي  ميالن 
آخرهـا  ألقـاب،  ثلاثـة  الإنجليـزي 
 2009- موسـم  في  الإنتر  لمصلحـة 
اللقـب  أحـرز  اليونايتـد  بينما   ،2010
.2008  2007- آخـر مـرة في موسـم 
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وجهت الأخت "هلالة" نداء عاجلً إلى بنات 
جنسـها، النساء السوريات، طلبت منهن فيه أن 

يترحمن على روح الشـهيد "ضياء". اتصلتُ بها، 
عبر "الواتساب"، وسألتها: ومَن يكون ضياء 

بلا صغرة؟ 
قالـت لي: ولو يا أبا مرداس، كأنك لم تقرأ )في 

صحيفة عنب بلدي( خبرَ العملية الشـجاعة 
التي قام بها هذا الشـاب في سوق مدينة إدلب؟ 

قلت: صدقًا لم أقرأه، لخّصيه لي إذا سـمحتِ. 
قالت: هذا يا مرحوم البي، يوم 13 من نيسـان 

الحالي، انفلت ضياء على أهل السوق، مثل 
الأسـد الهصور، وفتح عليهم النار، وقتل ثلاثة 

أشخاص وهو يصيح: بدنا نثأر للأخوات.
قلت: أيوه. فهمت. يعني أخَوَات ضياء كن 

يعبرن السـوق، في ذلك اليوم، أو قبل بضعة 
أيام، فتحرش بهن أشـخاص معيّنون، فلما بلغه 

الخبر هاجم المتحرشين بأخواته وقتلهم. 
ضحكـت هلالة وقالت: أرجو ألا تزعل مني إذا 

قلت لك إن حضرتك لا تفهم بالسياسـة، وأنا 
أستغرب من الإخوة في "الائتلاف الوطني لقوى 

الثورة والمعارضة" كيف قبلوك عضوًا بينهم، 
وواللـه لو كنت أنا من قيادة "الائتلاف"، في تلك 
الأيـام، لفصلتُك قبل أن يضطر الرفاق القياديون 

لإجراء إصلاحات جذرية، وفصل بعض 
الأعضاء، وتفريغهم لحب الوطن المعطاء.

أنا، محسوبكم، أعرف هلالة من يوم كانت 
تشـتغل في نخَل الطحين الذي كان المجاهدون 
يسـتوردونه من بلاد بره، ويرسلونه إلى أهلنا 

في المناطق "المحررة"، لكي يدعموا صمودهم 
في وجه المؤامرات العَلمانية والديمقراطية، 

وكلام دق الكوز بالجرة يصيحون بها: انخلي 
وليك هلالة. كانت، في تلك الأيام، إنسـانة رائقة، 

رزينة، تنخل الطحين من فم سـاكت، وتتكلم، 
إذا اضطرت للكلام، بلطف، وتخشى أن تفلت 

منهـا كلمة زاحلة تؤدي إلى أن يزعل منها زيد 
أو عمرو من الناس، ولذلك اسـتغربتُ عندما 

"انبحتـت علّي مثل القباوة على رغيف". المهم، 
احتججتُ عليها، فقالت لي: 

- يجـب أن يرتفع مخك، وأنت الأديب الأريب 
النحرير، فوق مستوى المعنى الحَرفي للكلمات 

والأحداث. فالأخوات اللواتي قصدهن الأخ 
المجرم ضياء، في أثناء هجومه على السوق، 
هن نحن، النساء السوريات المسلمات بشكل 

عام، وإذا كنت ناسـيًا دعني أذكرك بأن "الإخوان 
المسلمين"، و"الدواعش"، و"النصراويين"، 
كلهم، لم يقصروا، خلال السنوات السابقة، 
بحقنا نحن النسـاء، فكم من معركة حامية 

الوطيس فتحوها ضد قوات نظام الأسـد المجرم، 
واستشهد عدد كبير منهم، لأجلنا.

؟ أنت، يا مدام هلالة، تخلطين  قلـت: لأجلكنَّ
عباسًا بدباس، وتعجّقين في رزق عباد الله. 

لقد قلتِ، بعظمة لسـانك، إن الرجل هجم على 
سـوق إدلب، وقتل أناسًا لا على التعيين، فما 

الذي دحش سيرة نظام الأسد المجرم في هذه 
المعميكة؟ 

مرة أخرى ضحكت المدام هلالة، وقالت: المعنى، 
يا أسـتاذ، يا فهمان، كما يقولون، في قلب 

الشاعر. يعني، عندما كان الإخوة المجاهدون 
يرفعون لافتة كُتبت عليها عبارة: أختي 

المسلمة، إن لك إخوة استشهدوا في سبيل 
حجابـك، فهل هذا يعني أن النظام كان يهجم 

علينا نحن النسـاء، ليرفع الحجاب عن رؤوسنا، 
وهـم قاتلوه ليحافظوا على الحجاب؟ لا طبعًا، 

فالأمور نسبية. وَلَوْ. 

"ضياء" يثأر 
للأخوات المسلمات
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سجون تنظيم “الدولة” في سوريا.. 
آليات اعتقال معقدة أخفت مصير الآلاف

الأردن.. 
نادٍ للبحث عن عمل يستهدف السوريين والأردنيين

)AFP( 2015 البحث عن رفات إيزيديين من ضحايا تنظيم "الدولة الإسلامية" في سنجار شمال غربي العراق- 3 من شباط

للعدالـة  السـوري  “المركـز  نرش 
مـن   21 في  تقريـراً،  والمسـاءلة” 
نيسـان الحالي، كشـف فيـه لأول مرة 
مراكـز  مـن  الواسـعة  الشـبكة  عـن 
الاحتجـاز التي كانـت عاملاً محورياً 
في اختفـاء ضحايـا تنظيـم “الدولـة 
الإسلامية” من المفقودين في سـوريا.
التقريـر الـذي جـاء في 48 صفحـة، 
بعنـوان "إحيـاء الأمـل: البحـث عـن 
ضحايـا داعش مـن المفقوديـن"، قال 
إنـه تـم اكتشـاف حـوالي سـتة آلاف 
الجماعيـة  المقابـر  جثـة في عرشات 
التـي أنشـأها التنظيم بشمال شرقي 

. يا سور
ويشـكّل هـذا الرقـم حـوالي نصـف 
العـدد الإجمالي للأشـخاص المفقودين 
وفقًـا  سـوريا،  شرقـي  شمال  في 
للتقريـر، على الرغـم مـن اختلاف 

منظمـة  بين  المفقوديـن  تقديـرات 
وأخـرى. حقوقيـة 

الشـبكة  تقريـره  في  المركـز  وثـّق 
الواسـعة مـن مراكـز الاحتجـاز التي 
كانـت مسرحًا لحـالات الاختفـاء التي 

تـورط فيهـا التنظيـم.
للتنظيـم  المختلفـة  الأجنحـة  وكانـت 
تسـتخدم بشـكل منهجي هذه الشبكة 
152 مركـزاً ومعسـكراً  المكوّنـة مـن 
تدريبيًـا وسـجنًا أمنيًا سريـًا لاعتقال 
وأعضـاء  المختطفين  المدنيين 

المنافسـة. المسـلحة  الجماعـات 
وفي بعـض الحـالات، قتُـل العديد من 
الأشـخاص حتـى قبـل إصـدار أحكام 
التنظيـم  هيئـات  قبـل  مـن  الإعـدام 
تنفيـذ  يتـم  كان  حيـث  المسـتحدثة، 

موجـزة. بإجـراءات  “الأحـكام” 
وأدرج التقريـر 33 مركـز احتجاز في 

مدينـة الرقـة وحدهـا، بالإضافـة إلى 
أن بعـض الجنـاة لا يزالـون على قيد 
الحيـاة في سـجون “قـوات سـوريا 
الديمقراطيـة” )قسـد(، ولديهم القدرة 
على التعـرف على رفـات الضحايا، 
بينما عـاد بعضهم الآخـر إلى بلدانهم 
ضـد  المعـارك  نهايـة  بعـد  الأصليـة 

التنظيـم في سـوريا والعـراق.

تطوير في طريقة الاعتقال
طـوّر التنظيـم جهـاز اعتقـال يتألف 
المراكـز  مـن  واسـعة  شـبكة  مـن 
الصغرية التـي يسـتطيع أن يفتحهـا 
ويغلقهـا بسرعـة بـدلً مـن سـجون 

دائمـة. كبرية 
كانـت معظـم هـذه المراكـز، بحسـب 
التقريـر، في المدن والمناطـق المأهولة، 
الأمـر الذي يعـود في الأغلب لسـهولة 

وضـم  العامـة  المؤسسـات  تحويـل 
المنـازل المجـاورة لمجمعـات الاحتجاز 

بـدلً مـن بنـاء سـجون جديدة.
ولم يحتجـز التنظيم الأفـراد في نفس 
كان  ولكنـه  لفرتات طويلـة،  المـكان 
وكانـت  باسـتمرار،  السـجناء  ينقـل 
معظـم عمليـات النقـل المعروفـة تتم 
داخـل نفـس المدينـة أو المحافظـة في 
سـوريا، بينما كانـت التنقلات عبر 
المحافظـات تتـم مـن الشمال الغربي 

إلى الشمال الشرقـي.

أنواع مراكز الاحتجاز لدى “الدولة”
وثـّق تقريـر المركـز 152 موقعًـا في 
شمالي سـوريا اسـتخدمها التنظيـم 
لاحتجـاز الأفـراد في الفرتة مـا بين 

و2017.  2013
هـذه  معظـم  أن  مـن  الرغـم  وعلى 
الأفـراد  لاحتجـاز  صُممـت  المراكـز 
بحجـة  التنظيـم  اعتقلهـم  الذيـن 
مخالفـة قوانينـه، كان بعضهـا عبارة 
عن مبانٍ اسـتخُدمت لأغـراض إدارية 
وعسـكرية، كمكاتب جبايـة الضرائب 
تنظيـم  أفـراد  تدريـب  ومخيمات 

“الدولـة”.
الاعتقـال  مراكـز  أنـواع  أبـرز  ومـن 
والسـجون  الحسـبة”،  “مراكـز 
الشرطـة  و”مراكـز  الأمنيـة، 
النسـاء. وسـجون  الإسلامية”، 

ويكمـن سـبب أهميـة معرفـة أنـواع 
المراكـز، بحسـب التقريـر، بـأن لـكل 
نوع مـن أنـواع المراكز غرضًـا معيّنًا، 
وفي كثري مـن الأحيـان اعتمد مصير 
المحتجزيـن فيهـا على الغـرض منه 
أو ارتبـط بـه، سـواء أطُلـق سراحهم 

أو نقُلـوا أو أعُدمـوا.
أمنـي  احتجـاز جنـاح  ولـكل مركـز 
لـدى “الدولـة” مختـص في قضايـا 

معينّـة.
أبـرز  أحـد  المفقوديـن  ملـف  ويعـد 
أبعاد النزاع السـوري والأكرث إيلامًا، 
حيـث يوجد آلاف الضحايـا المفقودين 
في مناطق سـيطرة النظام السـوري، 
بالإضافـة إلى مناطـق شمال شرقي 
سـوريا، يسـبب اختفاؤهم والغموض 
الـذي يحيط بمصيرهـم آثارًا نفسـية 

وماديـة سـلبية على عائلاتهم.

الأردنيـة  الشـباب  وزارة  أطلقـت 
البحـث  “نـادي  بعنـوان  برنامجًـا 
عن عمـل.. اسـعَ”، لتزويد الشـباب 
بمهـارات  والسـوري  الأردني 
محسّـنة في البحـث عـن الوظائـف 

والتوظيـف.
نفُـذ  الـذي  البرنامـج،  ويهـدف 
العمـل  منظمـة  مـع  بالشراكـة 
و”يونيسـف”،   ،)ILO( الدوليـة 
و”مركـز تطويـر الأعمال” الأردني 
)BDC(، إلى مسـاعدة الشـباب على 
الوظيفيـة  المسـارات  استكشـاف 
إلى  بنجـاح  والانتقـال  المحتملـة 
لتوصيـف  وفقًـا  العمـل،  سـوق 

الأعمال". تطويـر  "مركـز 
جميـع  المرشوع  ويسـتهدف 
المحافظـات الأردنيـة، بمـا في ذلـك 
السـوريين  اللاجئين  مخيمات 

والأزرق(،  الزعرتي  )مخيما 
بمراكـز  مدربـًا   60 وسـيعمل 
الشـباب في البلاد، ليصلوا إلى 300 
شـاب مـن الفئـة العمرية بين 18 
و29 عامًـا من العاطلين عن العمل 
منـذ فرتة طويلـة أو الأفـراد الذين 
يواجهـون تحديـات معينّـة لدخول 

العمـل. سـوق 
الأردنية،  وبحسـب وكالة "عمـون" 
في خبر نرش في 21 مـن نيسـان 
الـدورة  مؤخـراً  عُقـدت  الحـالي، 
الشـباب  لـوزارة  الأولى  التدريبيـة 
للمدربين في “نـادي البحـث عـن 
عمـل” بمدينـة العقبة لــ20 مدرباً 
الجنوبيـة. الأردن  محافظـات  مـن 

وقـال وزير الشـباب الأردني، محمد 
الشـباب  "تمكين  إن  النابلسي، 
يتماشى  بمـا  قدراتهـم  وبنـاء 

مـع متطلبـات سـوق العمـل، مـن 
محـاور  وأحـد  الـوزارة  أولويـات 
للشـباب". الوطنيـة  الاسرتاتيجية 

التعـاون  نقـدّر  “نحـن  وأضـاف، 
هـذا  تنفيـذ  في  الـوكالات  المتعـدد 
الشـباب  المرشوع، والذي سـيمكّن 
الحصـول  المطـاف مـن  نهايـة  في 
العمـل  لسـوق  أعمـق  فهـم  على 
أسـاليب  وتطويـر  ومتطلباتـه، 
للبحـث عن فـرص عمل مناسـبة".
وقالـت منسـقة العمـل في منظمـة 
فريـدا  بـالأردن،  الدوليـة  العمـل 
خـان، إن "دعـم الشـباب الأردنيين 
واللاجئين السـوريين مـن النسـاء 
والرجـال في الحصـول على عمـل 
لائـق أمـر محـوري لولايـة منظمة 

العمـل الدوليـة في البلاد".
البرنامـج  "يعـزز  وأضافـت، 

التبـادلات بين الشـباب الباحثين عن 
عمـل، ويخلـق روابـط جديـدة، كما 
يتيـح أيضًا للشـباب صقـل قدراتهم 
ومطابقـة  عمـل،  عـن  البحـث  في 
مؤهلاتهـم ومجموعـات مهاراتهم".
وفي نهايـة البرنامـج المكثـف الذي 
سيسـتفيد  أسـبوعين،  يسـتمر 
الباحثـون عـن عمـل مـن متابعـة 
لمـدة ثلاثـة أشـهر، يتلقـون خلالها 
تقييمات عـن وضعهـم الوظيفـي 

المتحـدة. الأمـم  مـن قبـل وكالات 
مليـون  نحـو  الأردن  في  ويقيـم 
 670 سـوري،  لاجـئ  ألـف  و300 
ألـف لاجئ مـن بينهم مسـجل لدى 
لشـؤون  المتحـدة  الأمـم  مفوضيـة 
اللاجئين، %79 منهم يعيشـون في 
المجتمعـات المضيفـة، بينما يعيش 

المخيمات. منهـم في   21%
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